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Converted by Tiff Combine 


العواطف المضغوطة والسلوك الشاذ 


عندما پول آحدنا آنه درس فرود فانه لا ينی بذلك آنه یسم بکل 
ما قاله وزعبه عن النفس البشرية . 6ا أن من درسوواداروين أو 
أینشتين أو سارتر أو هيجل لايسللون بتكل ما قاله هولاء . اذ لیس 
الدرس حفظا « عن ظبر قاب » وايست السيكاوجية رقبة تتلوها عل 
المريش فيشز,وإنما مى لةليب للفكرة أو الفكرات ومناقشتها . بل قد 
کون الدرس بالانعطاف ہا لی وجہات آخری غیر وجپتپا الاصلة 

بلأزيدعل ذلك وآقول ننا ننتفع آحيانا با لطأ ا ننتفع بالإصابةعند 
المغكرالمظلم . وقدسيق لى أن قلت مثل هذا القولعن فرويد . وأخطاء 
فروید أو مار چ٤‏ البہمض انیا آخطاءء قد عشت مثات ا کر نی آنعاء الما 
المتمدن على بحت النفس اليشرية يوافقون فيها فرويد أو بخالفونه أو 
يناقضونه » ولکنېم ف کل ذلك بون 

وهناعظمة هذا المفكر الذىشرع قبل ستين سنة يقساءل لم يسلك 
زد هذا الساوك الشاذ ويلك عمرى هذا السلوك السوى ؟ 

ثم جيب أن علة ذلك ترجع إلى يام الطفواة . وصحيح آنه شرم 


الموامل فى هذه الطفولة بما دعو إلى مناقشة فروطه ونظرياته . ولكنه 
عن حدود الألة وطالبنابا لحل إذا لم تقبل حله هو الذى وضعه 
وماذا تقول فى رجل يبدأ حوئثه بقوله إن لكل اتجاه أو حركة 
أو لوك عل #وآننا اذا کنا تعد رجلا مستقيماً وآخر شاذاًء مرجلا 
٠‏ صاللاً وآحر بجرماً ء ثم امرأة مستبترة وأخرى متحفظة فاتنا يحب أن 
نيحث عن الملة فى هذه االات : مل ھی فى العائله» فى الجتمع › فى 


الورائة > فى الوسط ؟ 
لقد قال هو إنها فى العائلة » فى علاقة الطفل بأبويه فى الستوات 
الاولى من العمر ۰ 


وفستطيعأن تخالفه هنا ولكننا لا نستطيع أننغرجبذلك منا لشكلة 
وهی : لذا ختاف الناس فى سلوكېم ؟ 
وهذا السؤال هو سواله . وهو فى صمم السيكلوجية الى تبحثه 
« التفس » فى ارتفاعما وانخفاضا » وسلامتها ومرضا › واستقامتا 
وانحرافا 
وكلات ١‏ النفس » و « المقل الباطن » و د مر كب النقص » 
و « الأرجسية » و « مركب أوديب » هى كات مؤقنة تحمل كثيرآً م 
الشببات . وعندما يتقدم المل السيكلوجى يستطيع أن يضع المغرداث 
العلية الدثيقة لمذه الكلات الوقتة . وكير من المناققات والاختلافات 
يرجح إلى الشكوك الى تحط ذه الكلات وغيرما لابا غير عحددة 
امعان 
وأحب أن أمف ملفات فرومد بأنها فلسفة › بلھی أحاناً کن 
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آکثر عا می عل . ذلك آنی احس آنا آنارت صیرنی أو رادا 
و حفز تى على الدرس» وإن يكن هذا الدرس بختلف بل ينحرف.-عن 
اتحاهات فر ود ۔ وریما یکون خیر وصف لافکار فرو د انیا خاثر 

وين أن نلخص أفكار فرو.د أو نظرياته أو فروضه فما بل ۲ 

١‏ س الفكرة الارلى أن علاقة الطفل بوالديه» منذ يولد الىالسنة 
'للانيةمن العمر تعين له مركباًء أى عقدة نفسية ء تتأف من استجا باتبا 
۶ رجوعما اخلاقه وتصرفاته سائر عمره ولو بلغ السبمين أو المانين من 
الکن وھا ال کت ی٤‏ مر کب آودت:. 

وفرويد يصف هذا اركب بأنه علاقة عشقية جذسية بين الطفل 
وأمه . وهذا المشق يحدثغيرة بينه وبين أيه . م ينشاً صراعف نفسه 
«سدذلك بین حبه‌وغر ته تتکون منهيذرة الاخلاق الى تنمو فىاتجاهات 
ممينة وفق السنة الاولى من عمره 

واذا کنا نحن نشمثز من هذا التفسیر فانه ليس يننا من يتكر أن 
هى الطفل ببضات واحماسات جنسية غامضة تعم جسمه کله . بل هذه 
اللبضات تب طبلة أعمارنا وان كانت الحدة ميا تتحاز أجزاء معينة 
عندما نکر وراهی 

واختلافنا مع رويد هنا ليس بشأن الإنكار مده الاحاسات 
ا لجنسية ى الاطفال وانما بشأن الخطورة الى يعلقما فى مستقبل ٠‏ 
الاخلاقبشأن هده العلاقة بين الطفل وأمه وأيه . وعندى أنه يرف 
ى المالغة فى قمة هده الحلاقة ء وأنه بصف هذه الا-ساسات اا 
ء حب جضسى » مع آنا لا تزيد على احساس المراهق للذة الاستكاك 
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يده قل د العادة السرية ». آى ألا احساس فقط . بل ان هذه المادة 
تمود الى هذا الإحساس الطفلى القدم 
ولکنه هنا » آى فرويد» عئدما وضعنا موضع التأمل لمذه الملاقة 
لتا على أن يحت موقف الاطفال فى السئوات اثلاث أو الاربم 
الأول من أعارم . فانعرفنا عن الطريق الذى اتيعه هو فى التفسير 
ولکكتنا مبظنا على عا كبيں فى معان التريية والاخلاق. وبتلكأخصب 
فرويد تفكيرنا سى وتن نغالفه » ولتيجة ذلك اننا نقول الان : 
« أن آخلاقا وميو لا واتجاهاتنا وأطماطا هی ثمرة ما انغرسق 
نفوستا مدة السنوات اثلاث أو الاريع الاو من أعبارنا » 
۽ س والفكرة الثانية أن أحلامنا مى آفكارنا الحرة » تبدو للا 
فرموز تناج إلى التفسير حتى تعرف بها عاق نفوسنا الحافية علينا . 
فقد يعتقد أحدنا انه رجل صالل ولكنه فى أحلامه » الى لا تحتاج ال 
صعومة كبيرة فى التفسير » يبت أن له نرعات اجرامة خطيرة » وانه 
يوشك أن رتكا ويحتاج الى التحذير والنصح 
۳ س والفكرة الئاللة الى تعلناها من فرويد هى « العقل الباطن » 
وهى كلة سيثة وأسوأ منها « اللا شعور » و « اللارعى » 
وعصرجع العتل الباطن اننا نكره استذ كار ما يؤلنا أو تخرينا . 
سنا تقول لحد الاأصدقاء عندمايحد نا عن شخص نكرهه ودعنا مى 
هذه السيرة . لعنة الله عليه > 
والمعى هنا اننا لا نطيق ذ كر الاشياء أو الناسالذين نكرمهم 
وعتدئذ نحن تسام أو نكظم سيرتيم أو نضغطها حى لاتر تفع 
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الى وعيناء فنتام » ولكننا .هذا المل لمحو الذكرى . اذ هى تي 
عخثفية فى « المقل الباطن ».اذا حدث لتا حادت مشابه للادث. قد 
ضغطناه أو كظمناه ( أى نسناء ) قل عشرين أو ثلائين سنة غإن 
عراطف النضب › أو الحوف »أو الاشمتزاز > آو الخری»› تمو د الا 
قو ية دينامية فتعين سلوكنا واتجاهاتنا 

سينا الحا دث النغيش و قبت الماطفة الى كانت تلابسه مختيئة فعا 
نو الل اا 

والاحلام تفر ج عنا عض التفر يج بر موز تحتاج الى التقسير 

ولكن هده العواطفب الكظومة ١‏ المضغوطة » السية ء فى المقل 
الباطن ء کئیرآ ما تحفز نا الى سلوك شاد اجرای کا ری فی الخال التالی : 

عمد يعض السبكلو جين ى اجلترا الى تعليل وتنوم يعض الجرمرن 
الد ارتتكبوا بجر ية الفتل العمد فوجدوا أنهم جميماً تقريياً عندما 
پنوموں ٹم ستجوبوں پردوں عل الاسثلة الى توجه إلہم بشآن 
الاسباب لارتکات حر متم کر آماء أخرى عر أا الأشخاص 
الذين قتلوم . وعند البحث عن أعاء هو لاء الأشحاص جد أنيم كانوا 
خصومهم أبام الطفولة 

هنا البدرة الخصبة الى زرعبا فرويد 

البيثة الأول للعائلة هى كل شىء فى اللاخلاق تقرياً 

وكأن انجرم الذى قتل ريد وهو فى سن الار مين أو الخسين إا 
کان پقتل رمز . وکن هذا الخصے قد آحدث انضالا عقا کظم فی 
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قببه » وهو طفل › تم جاءت المناسية او المامة لوقف القدرم > 
۔فذث الانتقام تل شنخص آخحر 

۽ - والفمكرة الرابعة الى تعلمناها من فرويدهى , فن » التحليل. 
والتحلیل هو [مجاد حال" نضع الشخص فیا بحیث يستر خی کأنه ف فوم 
ویک فرہا کأنه فی حل. وعندثذ بیوح و یسل للانفعالات‌الی کمنت 
وتعفنت فى تفسه منذ عشرن أو ثلاثين سنة . کمنت لانه كان يضنطا 

ويتاها 

وهو حین یہو برتاح فیذهب عنه التوتر والكرب اللذان لم يكن 
یعرف 

تم هو يعرف مرجع النوتر والكرب . فيشفى مما . لانه بتعقل 
ويقول : «مادام اليب طا قد زالفإنى بحب أن أرتاح وآ فلص ناء 

هذه هى الفكرات الار بم الخصبة فى فرويد . وقد تفرعت منپا 
عشرات الفضکرات الاخری كان فضل در رید ہا الاتاء والناح 

وميزة فرويد فى جي آعابه آته جریء و غاص . فی حط عل 
رة انه لا یبال أن قول .ہا ویشر حا ولو خالفت مالرف الناسں ء 
وخاصة العامة من « العلاء » الذن عتمننون الراقات مما خرج عن 
الل الذى بدرسوته. م قد يدعوه [إخلامه إلى أن يتك .مض أقواله 
فمل فى ء الرغبة فى المرت »الى ظن آنا حقيفه استخلصا من 
التحليل النضسى ل.ءش امرض . تم عاد فأنكرما 

إن لذن صاصر را فرو نل ورنر سوه سو ن أن وجو دم وو ee‏ 


قد زاد ق ادنا 


المرضى الذين يملموننا 


قرأت كتا هذا الأسبوع بعتوان , عاهات العبقرية » اؤ لفه 
ال كتور بيت بعثنى على التأمل ثم التفكير 

فقد تناول المولف ٠‏ هر بيب » خمسة عشر ملفا عبقرياً من 
الاجلء والفر سيين » ثم لقب عن أمراضرم > ثم وصل يتما ورين 
عبقریاتہم ۔ بل علل نہ العبقریات › ی قم کبہیر منہاءبہذہ 
الامراش ۰ 

ولا أعرف هؤلاء المؤلنين الذين ذكرم وقرأت لكل متبم 
بعض م لناته أو جمیعہا ء فقد لذ لى آن أتابسہم فى القرحة المعدية الى 
کانت تنخس کارلل من وقت لآخر » أو فى الدرن الذى كأن ينصب 
ارت شا دانما أمام الشاعر تس « وف الضغط العالى للدم وهو 
٥ز‏ صن الكاتب المظيم بالزاك 

ولکن العامة الى تعفر إلى التفكير ليست عل الدوام مرضاً فى 
الجسم إذ هى قد تكون عاهة نفسية . كالعرج فى الشاعر بیرون الذیى 
عير ته به أمه فى لحظة غامت فيما عن وجدانما الا“ موى » فقال لما وهو 
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یتمزق : د أی › آنا ولدت آعرج » . وكان فى هذه الكلمة انتقامه 
و جز له معا 

أو قد تكون العاهة عجرا جنا کا فى جون رسكين وكارليل . 
فقد فرت زوجة الأول ول تبال أن تفضحه . أما زوجة الحانى فقد 
أحبتہ ولکٹہا م کر آنا کانت تبیت فی غرفة آخری . وشل هذه 
العامة جدرة بأن تعفز على الخط 

هو سخط داخلی شخصی یعود سخطا ارجا اجماعا 

وسخط المفكر على نفسه فيتاً كله حقد على الجتمع یکن 
وعحاول التفوق والتعظم کی پستعیض ہما ما بحس من هوان 
وانکدار . 

هو الإحسأس بالنقص يبعت عل الرغبة فى التتكمل 

لقد کان لوفكاديو هيرن الى ألف أجل الكتب عن الابان 
مشوهاافاًمضی‌حیاته کلہا وهو رصف جال‌الابان : أرضا وماء وجبالا 
.اء وصسانا 

وشوهة بيرون الأعرج جعلته رصد حياته على جمالالفن فى الشعر 
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وآمراضنا » مثل النقرس » والسكر » والسقلس » تفر سموما أو ٠‏ 
تحدث اضطرابات فى أجسامنا . تألم منها فنتأمل أو تأرق فنفكر . أو 
خط فندعو إلى ثورة أو نطو 

کان داروين وكارليل يأرقان ف اليل إلى قرابة الفجر . وكان كلاما 
يشكو المضم السىء أر الفرحة العدية . لم يكونا يعرفان مايشكوان منه 

ولكن هذا اللارق كان فترة الاختهار التفكير العلبى عند الأول . 
وهو التفضكير الذى نمر نظرية التطور .كا كان فرة الاختار الأدبي 
عند الثانى» وهو اختهار أخرج لناعديدآً من الو لفات‌الىآفبت‌العقولء 
ونارت » وأشرقت » وأوجدت ممعانى جديدة للد مقراطية والإنسانية 
فى مثل د الابطال » و م الثورة الفرنسية » من ملفا ته 

ولكن سموم الجسم أقل فعلا فى تعريك الذهن من موم النفس 

امرأة الأب الى عشنا معا وأتعستنا وتن أطفاى 

أب ظالم مستبد حاول أن يكر عود الطفولة . ولكن المود صلب 
واستقام . ثم نشا الطفل وهو يكره الأب . ثم كانت ثورته الساشة 
عل هذا الأب ثورة على الجتمع كله يبحث عيوبه ويدعو إل المساواة 
والشرف ومكاغة الظل . . . مكاغة ظل الاب قد استحالت إلى مكاغة 
ظل الجتمع 

وشوهة ا لجنم الى ولدنا بها » عرج آو دمامة » هى فى النباية 
شوهة النفس الى تحفز الآأشوه على سد النقص › وشدان الجال 
والکال 
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بل بب ألا نى أن الفضيحة السرية فى البيت قد تبق وخزآً بخ 


و پلخس:و لبه وبوقظ ۰ 
وپذه الامراض 0 أمراض الجسم وأمراضش النفس ¢ لستحیل 
الذكاء إلى عبقرية 


هناك بلأدة أو غفلة أو بلاهة فان الاستحالة قد تكون إلى الإجرام » 
هى عندئذ اولة الأطفال لان يكونوا عظاء أفذاذآً ولكن اسلوب 


الأطفال ) 
ما هى العاهة الى جعلت ناروق يستحيل إلى جرم ؟ . . 
کل ڏی عامة چبار 


جبار فی ذ کالہ حتی لقد بصل لی منصب الوزارة واو کان آعی 
ولکن ذا لم یکن لہ منالن کاء اساس» فانه بتسول‌حین کون آعی, 
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هو لاء العباقرة الذين ذكرم الد كتور بيت كلم مريض › إما 
بعاهة فى الجسم تلم وتؤرق . وإما بعامة فى النفس » كدت أقول فى 
الثرف ٠‏ توم وتژرق 

ون كلتا:الالتين بزردى الأرق إلى التفكير الممر 

کان کار لیل ساخطاً عس آنه مظلوم . إذ لماذا يقضى عليه القدر 
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بالعجز واطموان أآمام زوجته » وکانت من جميلات انعلترا > 

وهو يتضور ویعد لق‌اته حین يأ کل ولکنه مع ذلك تألم 

وقد قيل له إنها قرحة فى الامعاء الصغيرة وقیل له نبا زیخ ف 
البصر . وقیلت له أسباب آخرى 

وقال هو آنه تألم لكثرة الضوضاء ... كلام مريض من . 
رجل مر بش 

ساخط على نفسه ثم ساخط عل الجتمع 

وھو بتحدث کا لو کان تيا ويأخذ تفه بصرامة حاول أن يأخڌ 
الجتمع ملا . وهو هذا السخط على الجتمع ولف کتابه « الا طال » 
وکأنه هتر يدعو إلى الزعامة وقادة هؤلاء العامة الذين بقلقونه. 
يضوضانہم وغلاظتم وعام تېم 

وقد عاصر نابلیون ولىکنه ل بعده من الا بطال 

جل . إن نابليون قد نيه إلى آنه خدوع بالکٹیرین من مام أبطالا 

لقد عاصر الثورة الفر نسبة . فهو بتأملها ویفکر فیہا کئیرآً ۔ ثم 
تولف كتابه عنما . كتاباً الآ ترأر كلانه وتصر خ : الشعب . الشعي۔ 
الشعب . وتحس لفرط حاسته أنه کته فی نفس واحد 

وهو يبدا هذا الكتاب بداية رمزية هى قصة المقد » عقد اللؤلق 
الى فقدته الاك العاشقة فى استبتار الوك 

وهو يهى الكتاب نهاية رمزية هى قصة إعدام الملكين واقدام 
الشعب الفرنسى علإيحاد سنة جديدة وشورجديدة وأساييع جديدة .. 
هى السنة الأول (ف٣۱۷۹).‏ 


مداية الكتاب فسق واستبتار بين الاوك 
ونہابة الکتاب شعب یکتب تارلخه ده ولستول عل مستقبك 
قد ذهب عضر الا طال وتن فى عصر الشعوب 
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وهنا ننظر فما بقوله عنه الد کتور بیت. فانه بذ کر تت عنوان 
« مأساة زواجه » أنه تزوج زوجته جين اجميلة الذ كية 
رکان ما صدیق هو فرود الؤرخ العظم » وکان کاولیل قد تص 
فی وصبته على تعيينه تا على مخلفاته الاديية . وهذا يدل على آن فرود 
کان عل هكانة كبيرة» بل حميمة » عند کارلیل 
وکتب فرود ترجمة کارلل . وذكر فما القطبحة القبرية س 
روڪن وآن کا متا کان يبت فى غرفة خاصة به 
وکا ن کارلیل ععوداً یشکو عللاغامضة فی جوفه وصف له لملاجا 
آن یتناول مبحوق الزثبق . ولکنه لم ينتفع به 
وکا یحدث فی مثل هذه الحالات جعل کارلِل ستو ف الاطباء 
والدجالرن ک شن من متاعبه . فو صف له بعضېم تاران رياضة . 
ووصق آخر زيت الخروع . ووصف ثالث العلاج الماى. وكل هذه 
العلاجات كانت عقيمة حى قال : « لا أعرف بين أبناء آدم من مأقل 
منفعة من الاطياء » 
وكانت هذه كلمة يأس . وكان يعود بين كل تجربة وآخرى [لى 
مسحوق الزئبق ( أى الطباشير والز تق ) 
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وکاڻ هو یعتقد آن آلامه تعود إلى معدثه وكبدة 

ولكن هذه الالآم كانت تقل فى منطقة اليطن عا جعل أحد 
آطبا. الميون يشخص مرضه أنه زيغ فى البصر . والواقع أن أوجاعه 
کلہا ذھبت عنه قربا حین اسن ولم يعد يكنب وقراً کثیر 


مه لله بپ 


أعظم ما يغرينا بالسال عن كارليل هو : 

لو ن کارلیل کان رجلا سویاً سعیہدآ قائعاً مل کاٹ 
عبقر يته تجد التعبير والبيان نى هذا الوسط الذهى الذى خلد شرته ؟, 
ل هل کان کن أن کون عقريا ؟ 

« تأمل سوفن و بودیایر وجوجان . واذ کزما كانت تکون يجه 
صحة إ لجسم والعقل التامة عندم فى عيقرياتيم . وريكلمة أخرى : إل 
آی مدی یتکیف المبقری با نسمیه « -حادثة » وقعت له فی حیاته > 
لو أن كارليل الحذر المتقشف كان كأحد الناس العادين » بستطيع آن* 
یا کل کا ہوی ومی بہوی » هل کان یصدر هذه الاٌحکام وهل کان 
يغسل قانه ف الم والعلقم حين كان يعبر عنها ؟ 

ءانا لنعرف أن مرضى النفس يتألمون ويشكون ما يكادون 
من الرعرعة وما تولده هذه عندم من إحساس النقص ۶ ولىکن هده 
الحال نضا ء هذه الزعز عة وهذا النقص هى الى تعمل فیہم » کا 
لو کانت مہمازا ء ک بنشطوا وعخلقوا . كا آنبا تريدم عا فى البصيرة 
حين رون مثل هذا النقص ف الآخرن 
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لا وجد آنه لایڙمن بعشيدته الديئية » وعرف أنه م ببق أمامه 
غير الأدية تراجع وهو فى رعب . وقام فى نفسه صراع ممزقا . سى 
ليقول : « لقد بقيت ثلائة أسابيع وأنا لا أعرف النوم » . ولكن 
مده الحشرجة الذهثية انتېت باهتدائه إل « میلاد روحی جدید » 

« وهو فى شقائه مذا س حباً جديداً للطبقات المسحوقة فى اللعب 
فيؤلف كتابه « علامات الزمن » الذى يشرح فيه انحطاط التفسكير 
السياسى ويحمل على فسق الساسة الذين لاخدمون الشعب بل خدمون 
٠ a‏ 

٠‏ وهو حين يؤلف كتابه عن الثورة الفر نسية يفرح بل يطرب به 
ویقول : « ها کم كتابا ام رج مثله منذ ماثة سنة . وهو كتاب مرج 
ملتہبا مارا من قلب رجل حنی» 
٠۰‏ کا نکارليل واحداً من عشرات أو مات المرطى الذين عونا 
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نفس السليمة فى الجتمع السليم 


كان المثل الرومانى بول : ٠‏ العقل السليم ف الجسم اللم » 
وبعض الاس يثلن أن هذا ا ثل حكمة . مع أنه خاو من الحسكمك 
واو عكس لكان أقرب إلى الصحة . ذلاك أننا نعدالكير نم المرطى 
بالدرن أو السكر أو التقرس أو الروماتزم لا تؤثر أمراضيم لى سلامة 
عقو مم » بل لعل هذه الأمراض تزيد عقوم يقظة 
ولكن المقل المریض کثیرآ ما پؤدی إلى مرض الجسم . ڳا ری 
مثا فی من یتوم وها خاصاً عله پەزف عن الطعام » أء د هو خش 
الإملاس أو الموت فيبق في قلق بؤدى إلى هزال الجسم 
والحقل مع ذلكلیس کل شی. لاننالانسلك فى المباةما لنا م عل 
داناً ولا مما لا مى فس 
نحن نستطيع بالعقل أن نجمع أو نطرح الارقام وحل مسكلة 
سا ية أو كسمالية 
ولكلنا بالافس نحل مشكلة زوجية لألنا هنا لا تند عل مإطن 
الارقام ونما عل الق الروحية ء أى الإسائية » أو الاجتاعيةه 
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وما تحمل من معان الشرف والمرو.ة والندمة 
ما ھی التق ؟ 
ھی کیاننا الاجتیاعی › وهى العقل والباطفة معا » ومی موف 
معن نتخذه نحو الكون والد تيا » وهى مجحموصة عقائدنا المرروئة 
والماكسوبة . وهي القم الروحبة رالاخلاقة الى تحتر مها ونتعلق با ء 
وهى إحساساتنا الفية وآذراقنا » وکل هذه تنتہی بتعیین !تجاه عواطفنا 
وماہیم العهش الذى یا به . 
والنفس لذلك أ كبر من المقل 
ولكن هذه اللفس إنما تتكون بالمتمع 
وإذا لم يكن هناك تمع نميش فيه فليس هناك نفس ءآی لیں 
هناك عواطفاجتاعيةأو عتائد أو قم أخلافية أو احساسات فنيةاخ... 
ولكن هذه النفس تمرض أحيانا بالجنون او الإجرام او الشذورذ 
اجى وهلهالأمراض جممها هى استجابة النفس لوط اجتاعى معين 
ذاك أن الجتمع السليم بحب أن يخاو او پکاد خاو من‌الامراض 
النسسة 
ولكن إذا كان المع قد أفشى الفاقة فبعث ال حرمان فإنه يحيل 
عدداً کبیا من الافراد [لى مجرمین خطلفون ویسرقرن وېغنالون 
وإذا کان هذا المتبع قد أفشى ا خرف والنلق من المستقبل فإن 
آفرادہ پفرون منہما إل اثر آو ال آی خدر آخر اسو من الجر 
وإذا طفى الخوف والفلق إن آفراده يرون إلى المجلون» بحيف 
عختر ع کل منبم » وهو غل غیر وجدان نما پفعل » جنوتآ معینآً برتالج 
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٠‏ إله ويستقر عليه جى إلى سائر بره وهو سكران لمر لفسه باوب 
ا عن أسباب القلق والحوف 

وإذا كان هدا الحتمع بلصل بن الجشسين ويجعل اازواج ى ذلك 
مستحيلا إلا بعد سن الثلائين فإن النشس ار ومةعلدتذ مل :رافش 
العماهة النواسة سن الجسين 

3 هذا کلام وا ضح ابد ی فیا لمکا رہ با جد ل العا بثفأو المغالطلة الما كرة : 

فالاجرام والجئون والمامة النواسية هى جميعها أمراس تسه 
فود ارا ي o‏ 


والنصب 
وإذا توافر الاختلاط بين ال مسين وأمكن الزواج فى سن بکرة 
زالت العاهة اللواسية 
قلا و زالت > ولکن هذا لا یعنی آنه قد کون هلاك وأحد 
أو نان فى الماثة يقعون فى أحد هذه الأمراضلأسباب أخرى علية 
مثل نظام العائلة أو نشوء مركبات سيثة أيام الطلفولة أر حو ذلك 
ونترك الامراض وئلظر فما تسه الإجناس الى فى الاديب 
أو الفنان . ولنسأل أولا ؛ لماذا تلف ال بين أما وأخرى؟ 
لماذا بكرن للا"لان مثلا ألحان موسيتية وأغان ورقص تختلف 
کلہا عا عندنا من لان وأآغان ورقص ؟ 
السبب أو الأصل لذا الاختلاف واضح وهو أن جميع هله 
الفنون تعتمد على عراطف واتجاهات نفسة فى أبناء الشغب . وهلة 
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العواطف رالاتا ماتا تسا هز لاءالابناءمن ا جما نی‌یعیشون فيه ' 
رإذا تغير الجتمع تفي اأرقمس رالالان رالاغانى 
ىمنا عتلف جن اتيم الإالمايولذاك ففلوننا الكلائة هذه 
تلف عا يسارعها ملد ال لمان 
وقد ورانا فلو نا الألالة هذه من الاتجاهات النفسة الما شت 
بها جتلمعاتنا فى الا"لفين من السبين الماضية وهي » أى هذه الفئرن الى 
نميا منحطة » تعير هن ممما تنا 1 لمنحطة فى الا"لفين من‌السلين ال ماضة 
اعتسبر الرقص مشلا ء فإن الرافصة المصرية فى التفاتبا إلى البطن 
والكتفين وفى نى أعضامما وميو عتما نمثل الانونة الميوائية لان 
اجتمع المصرى مضى عابه الفان من السئين وهو يمامل المرأة ڳالوانت 
تم اعت الغتاء اليا كى المتنبد المرين ؛ فهو شل الجتمع الممرى 
الذي سحقه الستبدون وال متعمرون ف الا "لين من السنين الماضية 
ومعتی هذا أن أبنأء هذا الجتمع ب ون ٻکاء سړيا ی نفوسم» ولذلك 
برتاحون إلى المغنى أو الملحن الأى يمير عن هذا البگا. فیالنناء آواللحن 
الفئون اجتاعية » وع قربة الفنان اجتاهية » لان المنان هرالذی 
تتہاور فی ند عواطلف الجتمع الذی پعیش فيه فیعبر عنہا بالا سلوپ 
القن الذى برتاح اليه أبناء هذا الجتمع ء ا دام أبتاء الجتمع بكرن 
وپتنېدون فعایه هو أن بحسن البکاء وپش الہد 
لئد کانت پان ثانا مشلا عبشریا ف‌البکا. والتدولدلك شرل 
عنبا مبوهاانبا افطل من جميمع المغنيات 
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أن بذ کر مالين من الا"دب المرى القد م وان تعن 

و الأجتاعة الى اهم ؛ .إن عندنا کتا بین طمن فی مذا 
الدب . احدهما ( الاغای) الذى ألف للبلوك وال مراء والاربا. 
وهو خر وئساء » فى واقع لر والنساء ولیس فی ١لا‏ مما . والنای هر 
( الف ليلة وليلة ) الذى الف للعامة بلغة العامة و ۾ ر خر وطمام‌ونساء 
ولكن ليس عن الواقع وإ نما عن الاحلام ئ أحلام النشرا. 
امجرومین الذین کانرا بشتہون ولا بجدون 

الأول بصفب لنا الحياة الراقعة فى مجتمع المرفين › واثاق صف 
لا الحياة الحالمة فى جتمع الجرومين 

ولا عجب آن برا آلثانی گثیرا فی مصر .. 

ومع هذا الذى قلت ثعبأ أمترف بأن هناك ساخطين عل ال رقص 
واللحن والغناء فى مصر. وأن مناك محاولات لتغبير هذه الفنون‌اكلاثة 

ولكنى أعد هولاء الساخطين منحرفين عن الجتمع المصرى وذاك 
لايم نشأوا فى الثقافة أ و الحضارة الاوروبية أو تعودوهما . أى نيم 
تارا فى مجتمع آخر فأخذوا بعواطفه وإحساساته 

ولىكن هذه الفنون لن تغير إلا إذا تغير الجتمع المصرى 

إلا إذا تغير فى نظرته للبرأة وتقبل راضياً مركزها الإجتاعى 
الجديد باعتبارها إنسانا » ولیت أنى فقط » إنسانا له نحق الإفدام 
والاستقلال والتعل والاختیار 

وإلا إذا اخحتلط الجنسان من الهد إلى اللحد صيث لا يعرف أحد. 
الانسن الانفصال عن الأخر ولو لاسوع وأاحد ف حا ته 

وإلا إذا نظرنا إلا لحياة نظرةالاستيشار والنيمنوكففنا عن ا لخوفی 


7 


وإلا إذا توافر العمل والكسب لشبابنا وفتياتنا حى لا يقلقوا 
لقد رأبت الرقص المندىعيث رقص الرجال مع السا ٠‏ رفہمعہ 
مله » بل أيثلت أن المتمع المندى قد تفي 

رأ أسنتلم هذا النثير فى البشمغ المندى بيدا الرقص الجديد كار 
عا أستانجه بأجتبار شقيقة نرو رلية لمي الام 

ان النفس السليمة لا لكون إلا فى الجتمع السلم . وهذه الفئون 
اميل هى فى صميمبا ٠‏ فنون ية . وهن مر بضة عندا لان الجتمم 
E‏ 
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هذا العلل الجديد 


حدث من مدة فريبة أن أخد البنائين » وكان قد تجاوز الشنين ۾ 
احتاج للل أن يقف لى شبة تمترض وتصل بین جدازين . وکانة 
هلل ارتفاع حو مشر طبقات من البناء . فاما توط الحشبة ثظر الى 
أسفل فوجد المرة الى تفصل بينهوبين الأرض » فتجہدت عطلا ته 
وجعل صر . کان کابوساکان قد استول عليه . وعجر عن أن نقد م 
آو آن غر 

وحطر اليه زملاؤه وجعلوا شجعونه على الوص . زلنکنه ۾ 
سطع . ولم كنال فة تلمع لا كث من واحد يتف علا » ولذاك 
ل يقترب مه أحد لمغاوتته عل الوص واقتصروا عل تشجیعه و خر بضه 

وبعد أن أفلعره بان يكف عن الصراخ وبعد أن استطاعرا تېد ثه 
قليالا استطاع » وهو يلت » أن يصل إلى نباية الشبة و ينجر 

وجمل زملازه حكر ن ویسخرون مله » وږرحون ولون 
مل الاشبة فى نشاط حى ضحك هر من نضسه . وانتہى عملى اليو 
وقصد کل منیم إلى ماله . ولكن فى الصباح التالى لم حضر مدا المامل 
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ولم بره زملاؤه بعد ذلك . وببدو ابد ارك هده الصباعة واختار ماهو 
آقل خطرآ وخوفاً منہا 

وحدث آن فتاة زوجت ضط مأ بویما. ولم کن تپ زوجپاء 
ولیس فی الدنیا شیء أو (نسان ننكرهه قدر ما نره الإفتراب الجشى 
من شخص لا حبه . وامأزت الفتاة . ولكن عاطفة الإشتزاز عبت 
کیانہا النفی کله . فصارت تشمثز من العام أو بعضه فلا تأكل . 
تى مزلت . وأصبح اختياو الغذاء سا مشكلة تى بعد أن انفصلت 
عن هنذا الزوج الا ی کانت تسكرهه . . مشكلة اقية مع زوال أسبابا 

وحدث ان فتاة جلة کان أبواها بتعلقان ہا ويدللاہا . ومات 
الأب ٠‏ وماتت الام بعده ببضعة شور . وتغيرت الانيا الباسمة إلى 
دئيا مابسة فى وجه الفتاة . ملت تنفرد وتنمزل فى غرفتها وتحلل بدنيا 
آخری فی ایال غیر هذه الدنا . ولذ ها الخیال فاستمسکت به 
وأرسخت كيائما النضسى عليه . واطمأنت إلى حياة الحيال : وكان هذا 
جنونہا اذى رفضت أن تارك وتعود إلى ديا الواقع 
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فنا لاثة ام من‌الاضطراب الى الذى فد بميب آی سان 
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ذا کا: نت طفولته قد سارت فی غر . الطريقي السوى خيف پکرن فد 
أخيف وأزعج وهو دون الثالئة أو أارابعة من العمر . فإله ف هذه 
امال پکن المنوف فی اسه حتی(ذا اعترشه رف مائل هذا الجر 
اندم عارده الفزع‌واستولى عليه جمود E‏ الف 
تجمد على اللنشة 


وإذا کان قد مرش به سادا أو حوادث جعلته پشمار وهر طفل 
فان امرازه هذا پبالی امنا فی لفسه . فاذا بلغ المشرين أو النلالين 
وطراً عليه طاری, دعر ال اوراز فار به إحساسه القد م ¥ 
حل رف ذه الفتاة 
اذا كان الطفل قد دلل في الطفواة وأسرفى أبواه فى لاليله حى 
.لا ال الدیا کا لو كانت مفرورشة بالورود م ذا ماٹف هان 
لبان > فإن الطفل لایملیق امیش ب بعک فك . یال ا لجنون 
ڪڪ من لدی علبنا ذلك ) : 

الذى غاناه هو فروید . وقد عابناة في كثير من الأخطاء وسللف 
بنا طريقاً حل بالاشواك . حتى دكاد ممشنا تمر عل التخلض من 
الاحطاء والأشواك 

3 لتا فرويد علا ولكنه فتج شيرتا لبم ال رالامیا: 

فح سیر تنا ۰ جن محاول الآن أن نفتح خلولا ا ۾ ی 
بالتجارٻ 
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مالا م فروید› ومن آنصاره وأصدنائه ۽ آن OF‏ الار 
الأول من العمر هي كان العواطف الدى تمد مئه سائر أعارنا . 
ويا عاطفة سيثة تغتي. فى كياننا الى انما ستثار وينفضش غبارها 
عل عیانا ذا اصطلدمنا بأحدات تراد مایدبه‌أو يقارب تلك الم و املك 
المندسة فى نفوسنا أيام الملفرلة 

کلنا يستطيع › إذا کان سلہاء أن تف مل اللسبة الى تصل بن 
جدارن فی اء عال . وکل فثاۃ لستطوم آن تحمل هذا الاشمازاز 
لوقت ما ثم تلساه . وكلنا يستطليع أن يتحمل موت أبويه .ولكن ذلك 
البناء اذى رعب وتلك الفتاة الى اشمأزت وتلك الاغرى الى دالت » 
کل هؤلاء قد أسىء الهم فى طلفوائهم فعرف الائنان الاولان ارف . 
وعرفت الثالئة التدليل المسرف الذى أ#رما بعد ذلك عنالاسنقلال 

علسلا من فرويد » ومن أنصاره وخصومه »ننا ذا كطمنا خرفنا 
أو اشمثرازنا أو شواكنا أو هموما إل تستحيل إلى تخار حوس 
پنفجر عندما جد مکاناً ضعیفاً خرج منه . وأعظم ما پییء له هذا 
لكان الضعيف أن بعترص الانان صعوبات تبه ما اعترضه أيام 
طفو لته 

اجى يبعث الشجي 

ولكن هناك احیاناً جی مکتوماً قد کظمناه واسیناء . فإذاحدن 
لنا ما ہیں مله أو ال منه کٹیرآ تذ کر ناه وآحییناه 

أعثير هذا المثال : 

كان بافاوف » ألذى ربط بين الفسيولو جي والسيكلوجية » نجرب 


A 


تماربه فى الكلاب . وحدت أن اض ماء التب الجارر لكان الكلام. 
واقتحم الاء أقفاصہا جعلت تبح و صر ولاحد مہرب موان ضراخرا 
ھستیریا ؛ ی کان رعباً وفزهاً وارتعاشا ء لان المیاء کان رايد 
ويوشك أن بخنقا ۰ 
2 ادرک وانقذت 
لیکن هذا ارعب والفرع والإرتماش مع الصراح المسترري كان 
يعاودما ذا دشل فلل من الماء» ليل جداً ء الاقام ولل 
دا وسا :با 
ماطلفة قدة مكنلومة فى حبسة اللفص تثار من اللسيان فد كر 
لافل حادث بقارا أو بشہہا 
وهذا هو شأننا نن أرطاً . آلا تری الام تمع من آم قد مات 
اہہا تد کر ھی أیضاً ایہا الذی مات قبل رین سنا . ولب 


E)‏ تحب ؟ 


مما ألم الالمان.عللندن بالقاءالفنا بل من طائرا؟ مدت ا نگرمة 
- الريطائية إلى ترحيل الاطفال إلى أما كن دة فى الریف کی امن 
علبم . ووجد أن أولئك الاطفال الذين حملوا الفرية » بل حمساو( 
الاخطار » هم الذين لم يعرفوا الخارف والمفازع ولريطربواذم بکظمرا 
فى سفييم الماضية ٠‏ أما الذين ضر بوارأيفواوأفرهرا فکانوا سرون 
ررصون لاقل حادث عیف 

والسبرة أننا إذا أردنا السلامةلا بنائناعلدما يكولون انار 


8% 


وشوخاً فان خير ما نفعله آن تومن طفولتہم من الوف والفزع 
أل . ومن الاشمازاز والندليل 

ما الذى يعمل لسلام اللفس ؟ 

أعظم ما یسمل له » گا فنا آن نعيش معآبوین سليمین بحیث لا جد 
فى طلفواتنا خرف أو اضطادآ أو تدايلا . رأعنى الدليل المسرف › لان 
الندليل الممندل نافع إذ جملنا نيفو إلى البيت ولسعد بذ كرى لاون 
طيلة حياتنا 

زارا ما فى الخوف والاضطباد أننا نتكظم . ولاند أن تکظم , 
لاننا لامکنناء وحن أطفال ء أن نرد اللطمة أو نفطنإلآن ماخاف 
مئه لايستحق هذا الرعب الذى عسه 

ومعظمنا بشقى لانه عائف . أو بكلمة أخرى لانه جبان 

ن جیناء اننا فی طفو لتنا مرت :٣ا‏ خاوفی كثيرة ٠‏ فکنت ٠‏ 
ثم واجھنا حتمماً بجعلنا جيعاً مغامرين »نكسب و نخر » وخثى الغد » 
ولاق بالمستقبل الذى قد باجنا بالمرض أوالافلاس أو موتالابنا, 


أو عر ذلك 
علاوف أصيلة فى الجتمع تير خارف طفولنناالقدعة فيكون من ذلك 
شقا نا وتو تراتنا 


ولكن الجاع هو الذى لم تمر به عفار ف ف‌الطفرلة إلا يسر » أو 
کان مقدارها صفیرآفنلب عایه » فو جاه الد لیا ومافنبا من مغامرات 
وهو جاع لاپبالى الفقر أو امرض أو أبة فاجعة أخرى ءأى أنه بمتاز 


0 


اللشبة الى بن ال جدارن بلا خوف وهر سعد 0 عة 

هلا العم الجديد الذى آنار بصیرتنا ویکاد هذه الا یام ينو جقو لا 
هو عل النفس البشرية . هى السيكاوجية 

وهو الأن عل » » أى تجازب فى الكلاب والقردة:والمسبان والقسناء 
واار جال المزدجين والعزب »والعاملين والعاطلين والاذ كیاء واللداء 

وقد تعلمنا منه أن الجتمع يصنع الفرد . والمائلة تصوغ الانسان . 
والءائلة بالطبع جز من الجتمع بل هى أخطر أجرائه فى الوق 
وتعلينا منه أن المبترية من ناحية » وال جر مة من ناحة ء أحداسا 
طرف لفضائل انجتمع وذ ۰۴ رالاخری طرف لرذائله وتوترا ته 

تعلمنا منه أن الام اض النفسية هىأساض قررها الجتمعلاافر اده 
لآانه رسع خططاً وعین آناقاً وأوجد وسائل لاتطاق » فکان منیا ا لوف 
حتی إذا سار فہا الفرد | کتسب عواطفېاو حط وجن 2 يا القرد 
حاة ة سايمة إلا فى يتمع سلم وعائلة سليمة 

وأيا تغير ف المتمع لاد أن عدف تغيراً آخر ف المراطف 
والاخلاق والأهداف والوساثل بين الافراد ء وان نستطيع أن غير 
الاخلاق فى أمة بالنصح والإرشاد وإما نغيرها فقط بتغيير وساثل 
الميش والإر تراق 

لا . لا بمكن فرداً أن بسعد إذاكان يعيش ى جتمع شق ,وآولئك 
الذن يشون فى بجتمع شتی ق وعاولون تحقیق السعادةلانفسيم بتخذوله. 


آا 


حادة أحد طربقين : 

الطريتق الاولالذى يلك الا كثرون »الانفراديون» هوا هروب 
من الجتمع بالإعتکاف والا شعاد عن مشا کله . وقد یشربون 
بقرآون قمص البولیسية کی بغدرواعقولم ویغیبوا من حقائق 
الجتمم وھۇلاء سلبیون 

والطریتی آلثانی لی يسلکهالاقلونالاجتاعیون هو طر بقالكناح 
الذی مارسونه کی یغیروا هذا الجتمع ويصلحوا مۇسساته الى تعفنته 
ويوجدوا الطمأنينة بدلا من الحوف . وهؤلاء ايحا بيون . ولک 
يفعلون ذلك فی غير الإسراف والشطط اللذین وقع فہما القدیں 
قولستوى 


rT 


مر ای النشس وعلاجم 


هناك من الأمراض ما سمه » حن العامة » جلونا أو شذوذاً 
بصيب ادنا » فيحاول اخفاءه لاه خريه » أو هو يلجا إل طبيب 
النفس . وقد يحد فيه المعال النزيه أو المد جل النصاب 

وقد عر ضت عل [حدی احا ۾ بالقاهرة قضبة من هذا النوعاصططدم 
قا أطباء الاسام بأطباء النفوس » كل ميم يمول : « هذه دائرة 
اختصاصی » وکل مہم يتهم الآخر با لجہل أو با هو أكثر منه 

ومن امسن آن بتف الشعب عل بعض ال قا ئی کی تیر عن 
هذا الموضوع . فائناء فى بادا ارج رودآرو دا من‌امجتمم‌الزراعی 
إلى تمم المدينة . ولذاك صرفنا السر عة والمرولة فى حياتنا ء وتصانا 
المسثو لات ا لمحد دة والنكاليف ا لر هقة ٤‏ ولم نعد نستسلللقدر واک 
مواعيد الزواج وعرالشبان ماين حرمان بطو لآو بتصر؛ و ظېرت 
المدارس والعاهد براجباتبا المتعددة النى لايتحمابا جيع الصبيان 
أو الدبان . وأصبح عيشنناء فى الأغاب » مباريات اقصادية تحزن 
الحخاف أو المتعطل وتبعث عل زيادة الد لزبادة الراء 


3ا 


وبكلمة أخرى : كنانميش حباتنا إلريفيةالقروية ىاسترخاء ورطى 
وقناعة فأصحنا نيا فى المدن ف توتر وسخط وخوف 

وإذلك نن نمرض . أى أن نفوسنا تتوتر . ثم لا تطبق التوتر 
فتہار 

وحسبك آبما القازىء أن ترف أن أعفلم الام ف الاخذ بأساوب 
الميش المتمدن العصرى بكل ما يلابسه من عادات عاطفية وذهنية ى 
الامة الامريكية ء ولدلك فإن عدد الأسرة للامراض العقلية والنفسية 
8 مستشفساتما بريد على عدد الارة للاس‌اض الجسمة 

ولست أقصد إلى القول أن الامراض النفية هى رة المحضارة 
المصرية وجدها , إن بين الريفيين من مرضون أيضاً . ولكن لكل 
مر لعش ریب وراحد ید بحو مسین مر ضا متمدنا » پل ورا أ کر 
إلا فى حالات تعدد الازواج الى تحدث أمراضاً نفسية عديدة بين 
ااروجات 

والامراض النفسية ليست شاذة كل الشذوذ کا نتو فإنبا جميعا 
عظاهر مسرفة لمالاتنا حن السريين الاعحاء » فإن الفرق بى وبين 
المريض أن أنا أقلق فى الصباح عندما أعرض لواجبات اليوم. ولكل 
القلقحفي ف أتحملهق يسر ولكنمثل هذه الراجباتلايتخملما المري 
لابا یدو له کا لو کانت جبالا 

وأيست «ميع الامراض النغسية جنونا مطلقا تعتاج إلى المارستان. 
فإن هناك حالات من أمراض الحقل واللضس فيها ا ريض خرياً 


{. 


وعاوں الاج ما ۰ أو امار ٠‏ لد قد بلتدها د عله شر شان 
اللنضبحة أو السجن أو اسرد 2 لام لاتطاق سنحیل ا یات 81 
سواد وظلام 

آعتر هره الحالات الى أؤكد لاك آنا عن ٣ a‏ امین 

١‏ س موطف لايل مر تبه السنوى هن ۸٠٠‏ جيه لا يتمالك آن 
يشل محفظة جاره بى الترام أى التطار أو حتى فى زحام ! 

۲ شاب ریاطی إذاء صلل مہداں ابا اء یا عرق وار تعش 
لاه لايعليق الاحساس أنه فی میدان رحب مکشوف . فېو يتسد إل 
الجدران الحيملة ذا ايدان ويلتزم السير إلى جوارها حتى يصل زل 
العطة . ومع هذاالحرص أ , الراحة 

س شاب آخر قد زمه الإشمتزاز بو رة از الطابون . 
ولذلك ری الدقیق شفسه » ویعجنه » وخبزه . وهو الذی یطخ 
طعامه بنفسه بعدآن بپ رآاللحم بالصا بون واللوفة ٠‏ بل قد پبلغ‌اشمرازه 
من مياه الفاهرة أن يسافر [لالإسكندرية فيملا" صفيحة أو صفيحتين 
هن ماء البحر اللح . ويعود بها إلى القاهرة فيبخر هما ثم بكثف البخار 

۽ س صي فى الثالثة عشر ة دل الفحص على آنه فوق‌الن كاءالمادىء 
ولكنه متخلف لايفيم الاروس ` 

۵ شاب مصاب بالمجز "سی مع عروسه » هع آنه لم يتوقع 
هذا من قبل.٠‏ 1 عدت له قط فى مار اته الجنسية الساقة 


٩‏ رجل وقور فرق النسین ولکنه يأخذ ذهب أ نواس ۾ 
ار بعجز عن الاقلاع عن رذیلته 

۷ س شاب يسوق السيارة » وکن تکاد تون له ملك بارعة ى 
التضادم 

۸ س شاب بد ارمافا ف‌البیت وی‌الدرسةآر الجامعة مع حرمانه 
ما لېو به من نرمة أو زارة لللامی.وهذا آدى ه إلى أرماق جشسی 
دام . فہو إزاء کل هذا الضغط يطلق الدنيا كلبا وعخترع لنفسه عا 
من الاحلام » ويجن 

هذه أمراض لايعرةبا الاس لان أصحابما عخفونبا » وهى بالطبع 
تاج إلى العلاج . وممكن علاجبا 

ما هى الأسباب للا اض النفسية والعقلية ؟ 

. اهتقادی أن الشتخص الذى أمضى طفولته بين أبوين حكيمين » 
م يدللاه ول پضطېداه » وا جد قسوة ار سپا سمه أو تفه وغ 
جد ما أعافه إلى درجة الفراع» ولم تار غير ته أو ورته لو جود أخوڈ 
قدا ستېدوا به » إلى غير ذلك مثل هذا الشخص بستطيع أيام شبابه 
أو کېولته أن يتحمل جبالا من المصاعب دون أن تزعزع تفسه 

ولكن للاسف الآاء الحا قليلون . ولذلك تبرز أيام الطفولة 
بروزاً مؤلما عند يع المرضى . والطبيب العام عاول أن بثير علد 
المریض ذکریاتہا > فحن نعيش لى مجتمع كور الصعوبات . نإذإ 
امنا إصعوبة ولحل فى سن العشرين أو اللائين مثلا فإننا نثير » 
هن يث لاندرى » صعو به أخرى ماثلة ما اصطلديا ا بام الطفرله 


۳ 


قيكون الحوف » أى خوف الاطة!ل. المرعب » مع آنا قد نكرن في 
سن العشرن أو الئلائين . دمع هذا وف لاندری أصله أو مأكاه ‏ 
أن ساوكنا العام فى المع يمف من عواطفنا. وانكن علدماتكرن 
أصحاء سوبا يف هده المواطفب ونرافبيا ونو جپبا 
وهناك عواطف كامنة فى النفس » معظمما من أيام الطفو لة ركنا 
عو انجاهات وتثير فيلا انفعالات يعجر السقل أساتا من الط فلا 
وعندئل محدث المرض . ى غو اطلف وانفعالات بلا ثل . فتضر 
فاو قلقاً أُر رة فیا لانتخار أو اشمتراز! أو شذو ذا سپاو دة 
لا طاق . أو نعو ذلك 
وإذا كانت هذه الانفعالات والعراطف قر ية أطاغية فإننا شر إلى 
راحة الكر بالخمر . وأحانا قد نى مها بأن نلج إلى الجنونء 
إذ هو الراحة النكرى التي تطرد المموم نهالسياً ٠‏ ولنكنا راحة 
اموت اللفسى 
كيف نعالج هذه الاحرال : 
للطباء اللضسبين علاجان : ادها سريم سطحی وهو 
« التنوےالنضسی » الذی لا رید على أن کون اء مركز . کأننوحى 
ريض ال حاف بأنه ليس عائفا » أى أنه شجاع جرىء . والنتيجة 
هلا سريعة ولبكنما غير ثابتة . إذ قد يعود هذا الخوف کا كان أو 
سصورة أخری 
والعلاج الثانى هو « التحليل النفى ». وهو أساوب بظيء اليج 
ولكن الشفاء يثبت . وهو ستاك من الوقت وال ال شيا كثيراً . 


۳V 


وإذاك. لا پتطیمه سو الار ياء او المخوسطان الميسنورن . والنظرية. 
انى قوم عليها النخليل النضى أن هناك غزاطف مخثبئة أز مكظومة 
لا يعر فما المى يشن فة ١‏ وأننا تيبم أن نثيرما بال لبڊ پٹ عه حت 
پتذكرها ویعرفي أسہاا. وظروقا . وهق. مى عرفب الاسباب 
والظروف شل ء انه بسلط عقله عل ماکان قد .نسيه من هذه المواطف 
والاحساسات والاشعالات ' 

بوعئدي أن لبكلبات اللفة أكي قيمة فى التعليل النفسى . لاا 
ترفع بها المريض إلى مسلوى: جديد من الحسكمة والفلسفة ونكسية 
بصيرة لى المياة . بل نحن أحيانا جعله يقف موقناً جديداً من الياة 
فنفیں شخصینه ونکاد عله [نسانا آنحر غیر ما کان یرف 
9 

النحليل النضسى هو : كيف انجعل المريش يعالج نفسه بعد أن 

عرف داءه الدذین ؟. کف عله ٣۰‏ ابه صعوبات الدئیا› ق 
ضوء القيه من صعوبات الطفولة » ثم صموبات الجتمع ؛ كا لو 
کان فياسو قا ؟ 

وإذن من هر الخص الجدير بمعالجة الامراص النفسية 

أرجو أن أصرح ء فى وجه المعارضة المنتظرة » بأتى رجل ماد 
مائة فى المائة . وأن كل ما لسميه مرضاً نضا نما برد إلى تغيراف 
داخل أجسامنا » أى إل مادة .ولكننا نجل هذه التغيرات فى الوق 
الحاضر ١ا‏ تخل الأسباب الجسمة ها . وراعتقادى أن هذه الأسباب 
اسوق تغرف بقد عشرين أو لابن ست 


۸ 


بل نن نيصر من الآن دد٠٠‏ , هذه الاساب . فإن صدهة الالو 
قد تدث التبابات فى الجلد أو قرسية , الها المضمية أو[ سالامة دوا 
أو امرش السکری آو طا عالياً ق الم , E‏ ذا اب ا 
کیمیاء يهر فا الجسم وقت امرض الشسی . وطن نشم هذه الملياء 
سلفم أيفآً ج ركة النفس لى الم 1 1 

ولسن إل أن نسل لى مده التفسير اتا إسمية عتا جال الملاجات 
النفسية . أى التئو م النفسى والتحليل الى "م التأليف النفس . 
وأفل ما قال هنا ننا وجا الشفاء عند استعم اطا 
٠‏ أن الأمراص النفسية أو المتلية [ نها من الملاتات ال أثلية 
ق السنوات الأريع أو ا: ., الاولى من أعبارنا » أآى كيف :ءاملا 
آبوانا و[خواننا والخدم . وماذا انت احساساتنا وانفعالاتنا حرم. 
وهل وجدنا عندم اليب أو الكراهية والعناية أو الإمال والطمأئينة 
آو الخوف . فان كل هذه المواطف ستردد صداها بعد مشرین أ 
الاين سنآو أ کر 

والأمراص النفسية تنشاً أا من علاتاتنا الاجشماعية ء أى 
مقدار الطموج الذى يبعشنا على السعى » ومئدار الكطوم الى نلقاما 
التأخر فى الرواج أو التغلف عن النجاح . وما هى الاصطدامات 
الاجتاعية الى تصادفنا . . الخ 

إن امرض النفسى أو المقلل هو مرض الملاقات الباثلية 
والاجتماعية » وممكن لذلك أن نسمى الأمراض النفسة أمراضا 
اجتماعية 
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أما ارس الجسمى فو مرض البكاريا والفيروس وتتصس 
الفپتامیلات رالا ملاح 

قد برل لل مانا أمد أطلباء اللإجسام + لا لس الحدد الصباء 

نسم ء لا اناما رانکننا لالمرف‌هئبا کلیاً . وقصازی ماز سلتا 
الله آنا دشنا سلو حا . وال أن عرفا سييبنق التنوم رالنحليل 
ممشمد ينا الرحيدين فى علا النفرس امبرف 

واڏن من بارس الطب الشي 

چارسه أى الان قد درس الملب النفضسى . ولا غارة بان بکرن 
ق درس فېل ذالك طب الاجسام أر عل الاجتماع ٤‏ أر الفاسفة » 
ار الآداب . فانه حب قبل کل شىء آن یکرن قد درس عل النفس 
أى السيكولو جية » واختص منبا فرع الملاج اللفنى 

وفردید نفغه » بر التحليل النشسى » هر الذى أو مانا بذاك , 

راطا . النضس فى الرلايات الماد قد ولون أطباء جسم أو 
لا بكوئون . وكذلك الحال فى انجلرا . ولكن يب وجو قاطا 
على من يمال بالنحليل أو النئوبم أن يكون على دراية وعلم بفنه | 

وإڈا گنا خی آن پتفشی بینشا الدجالون تان من‌السہل أننتوفی 
ذلك أن طالب جامماتنا تخصيصس دراسات لالعالة النفسية > 
محصل دارسوها بعد المدة المقررة للدراسة عل دلومات رخص م 
هذه العا لمحة 
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تعن نفكر بأفراهنا 


هذا مقا ل فى الفلسهة » أو في السيكولوجية » اذا شثت » ولكنه 
مع ذلك لیس ألغازا لای وائق أن کل من إقرآه سیفہمه 

وعنوان المقال « نحن نفكر بأفواهنا » قد تالناه عن تريستان 
تازارا » ومعناه اننا نفسكر بالكلمات الى تنطق با ألسنتنا . واذإ 
لم كن لا كللات نفكر بها فاننا عندل لن انستطيع التفكير الإ 
دار ما بفكر الثور أو الل 

فقد انتهى المفنكرون المتعمقون الى أن الئاس والاشياء والطسعة 
والکون لیس ها أى معنى أو مغرى الا فى وجداننا وكلماتنا 

والمعنى من عبارة « وجداننا »> هو كيف أجد نضى فى هله 


الاشاء ؟ ! 
ماھی صلی :پا ؟.ماقیمتپا عندی ؟.ما هی آبعادی مہا أو أسادها 
نی ؟۔کیف فما ؟ 


الاعتقاد العام بين الناس آننا تعر عن أفكارنا بالكلمات ء كأن 
اللغفة وسبلة للتعسير عن التفكر 


ا 


وللكن اللنة أ كير من ذلك . فإنما عند كير من الاس كلالنضكرر 
ایض کر ونه وعندنا جیما هی‌النی کین التضسکیر وتسکبه طرازه 
وشکه هل ااا آوجده 

ونمونا الفسكرى وتطؤره هما نمو اللغة وأشطررها 

ونعن مین ساو کنا مع الناس فى صور أخلاقية » مثل المروءةه 
الإنسائية » الحب » المغش » اللات . وس جيمما صور تير عواطفنا 
وکو جنا وتكيف إحساسها. ولصرفنا ء واذا فنا هذه الكلات 
فإننا تقد أيسا مذه العواملف والاحناسات ولا ييقى الا مقدار 
ما خد لوز أو جمل ماما 

وکسذلك الضرر الذهية ¢ ثل السباسة ¢ الد بلوماسة > اللقافة . 
التطور »> الم 0 فاا ما کیٹا لمجد هذه الصور ف آذماا رلا 
. هذه الكلات 

إننا نول : أمس وغد » ورجل شيم ورجل نذل » وحنان 
الام وعقوق الاين › وجميع هذه المعانى ننقدما لولا مذه الكلمات 
ایی تعینبا ور بط آذها ننا بيا 

٠‏ بل إن الكلبإت أك من التعيين والر بط اذ هى تصوغو نسكيف. 

بل هى تستحدت فى نفوسنا عراطف وعاذات عاطفية ما كنا دما 
لولاها. فإن كتاب القصص عندنا قد جعاوا عاطفة ا لحب شيا مألوفاً ء 
بل هم صاغرا أساوب الحب » وذاك ما ألفوا من هذه القصص الى 
شرحوا قربا » كلنات معينة » هذا الأساوب 
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وقد تعترضش بان ا لحب کان مو جود ن ثألنف القصص . وهذا 
ضح › وان یکن وجوده وقييّل شا بکاد کون شباذاً مخجلا » 
وة السب کات من لما تنا قبل تالف التصص العصرية. .ولک 
الكلة شاعت فى أيامنا وأثارت عاطفة كانب راكدة كامنة اعيات 
لا .هذه التمص صيغة ا لحب کف کون وكيف بلك ايان 0 

وقد سہتی لى أن قلت إن كامات الدم والعرض والثأں قد علب 
أساوياً من الاغتيال والنتل فى يعض مدبريات الصعيد الاعل . وأن 
جرانم القتل والاغتیال هذه کان بمكن أن تنص ٠‏ بل تزول لو آن 
وه الکلمات کانت قد میت ء من نة السكان فى قنا وسوهأج ۾ 

وهناك من يز عون أن اللغة مرآة للافكار » ولنكن الواقع اا 
أ كر وأخطر من ذلك . اذ هى من.ناحية صياغة للافسکار » وهی من 
ناحية أخرى تفسير للافكار . فكلمة الحب الآن تفر عاطفة كانت 
موجودة قبل مائة أو ألف سنة ف مصر . ولبكن التفسير تغير. ولذلك 
تغير أ سلوب الحب . والفضل فىهد! لتكتاب التصص 

اونا نى التفكير هو فى صميمه أساوبنا فى التسير . للا ننا 
ان نستطیع أن نفکر بأ كش ما تعظينا السكلمات من معان .و على 
قدر النقص فی معان الکلمات كوب النتقص ف تفكر نا 

ا طفلا لم يتعل اللنة عد جد أنه بعر ( أی فک ) 
بأصوات وحركات نفهم منبا حالثه ٠‏ فنع صوتاً يدل غل عركة 

ا | 


فی حنجرثه ود ٹمبینآً ی وجه ورفسات من قدمیه و[شارات يديه 

هذه هى لتنا اللاولى . أى مذا هو تفكير ا الأول ٠‏ فإذا كرتا 
KS‏ آى اقتصرنا عل خركتی المنجرة واللسان وکنا حرکات 
الأيدى والافدام , ولسكن حركاتنا الغوبة هذه اشغانبا هن الكبار 
ولا ختر عا . ولذلك على فدر ماف اللات الى ننطق ہا » ,ع ركات 
الان والمحنجرة »› بكرن تفسكرنا 

ذه ارات ٤‏ ذه الكلبات > فكد صخت لا افة ء» 
أى نحو عشرة لاف أو عشرين ألف كلمة ( حركة فى المنجرة 
واللسان ) صرنا نم بها الدنيا والمحياة . ولكن هذه الكلات أا 
قد جېستنا فی نطاق لا رج منه » إذ صاغت لنا الفكرة وسثت لا 
العاطفة وكيفت الالنشين 

ولذالك تال وپتجشتین  :‏ حدود لی هی حدود عالی » 

آ 1 لاف غاپات : 

الارلى :أن أتنام مع الأخرين باد یٹ 

اثانية : أن أتفام مع نضى حين أخاو وأقول إلى أفكر . 
والمحقيقة أنى أستحطر الكالات النى تعين تفكيرى وتصوع 
إحساى 

والغاية الثاكة : هى أن اللغة تعين موقفى من الاس والاشياء 
والدنيا والیكون وهی هنا فلسفة وعلوأدب وفلکا تو طسحیات اج 
واللغة هنا بريد وجدانى ‏ أى كيف أجد نضى فى بل هذه الأشباء . 
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آی کیف پزداد وجودی فی إحساسی وفکری وتعقلی 

إن جولبان مسل شرل :إن تظور الإنان فد وقف ببب اللغة» 
ویکاد پکون صادةا 

ذلك أن الزواحف حين شرع بعضا جرب الولوب ف ارا گی 
با کل الفراش الطلائر صار جلدھا حول أجسامما نبت ريشا فصارت 
زرا 

ولكننا حن لن نطير . لاننا ما عندنا من ثثافة ( أ ىكات ) 
قد عرفنا كيف نطير بالحد يد والنار . فالتقانة البشر ية أى اللغةالبشر ية » 
فد قامت ملام التطور العضوى فى أجسامنا . فان تتكون لا آجدحة 

وكذاك لن نستطيع الإقامةق البحار )ا فعلت القياطس والسلاحف 
بأنواعا . لأننا بلقافتنا اللاصة بصلع السفن قد استفنينا عن ذلك 

فالار تا التقانى»أىاللغوى» قد عاق وسوف بعرق‌التطو رالعضرى. 
ولکنی اعتقد مع ذلك أن کر المخ فى الإنسان يعود إلى اللفة ٠‏ لآن 
هذا العضو احتاج إلى أن يكر كى عحتفظ بالصور المد دة الى أو جدتبا 
الكلات : فالتطور الجسمى قد أوقف ولكن التطرر المخى لن رقف 

من أحسن مافى سارتر » صاحب‌الو جو دية » عنايته باللغة ومواصلة 
البخث فى مكناما . فو قول إن صناعة الكاتب هى الكلات أى 
الأفكار . وهو أيضاً قول : « آنا لا ق ما لاا مكن التعبير عنهء» ء 
وهو يعنى أننا ما دمنا تعجر عن التعني اننا نعجز عن التضكين 

ولكن أحسن ما قاله سارتر عن اللغة هو هذه الكلات التالية الى 
أضعها آنا ف صبغة السؤال : 
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هل أن نتغير م جر اللغة خلفنا ونغيرها ء أم أننا محس و جدانا 
لوا جدیدآً عملنا نري الدنیا على غر ماکانت عليه قبسلا فنتفیر ؟ » 

واعنقادى أن هذا هو ؤال القرن العشرن فى الفلسفة . و[جابى 
عليه ؛ وهى إجابة تجريبية وقتية » مي أن التفاعل الفوى من المؤلفين 
المديد ن بشن عل اللات القدمة معان د دة ۷ تعود هاه 
الكلات ماما الجد دة فتحدث طرزآً جديدة فى الفكر والماطفة 
فيكون التجدد الإاجتاعى أر اللقاى 

وبكلمة أخري تعن جر اللغة . وهى أيضاً تجرنا 

ولكن إذا سلتا بهذا فإننا تاج إلى أن نعالج حياتنا و جتممنا 
وفلسفتنا وأخلاقنا من الكلات المريضة الى تحدث لنا طرزآً مريضة 
من الأخلاق والاجتاع والحياة والفلسفة 


j 


الله أعظم آدو اتنا الإ جماعة 


أعنقد أن أعظم ما سوف يشغل الفلا سفتف السنين الر ية القادمة 
مو اللغة » وأن النكنب ستؤلف بالات عن قيمة الىكلات فى الأخاات. 
والتو جيه الاجتهاعی والتفكر المنظم 

وأعتقد ایسا أن تطور'ا اذ :م» الذی سوف نسیطر علبه ولا تنگ 
لطبيمة » سيتناول اللفة باعتبارها الوسط الإجتباعى الأول والأخطر 
لى خياة الإنسان . وأن الوقت ليس بيدا حين تسن السكرمات 
قاين تلنى با يعض السكلات الى تبعت على الجرية والزيغ الألاق 
باعتبار أن هذه المكلمات هى علة الجرعة أو الزن ۰ 

وقد التفت السيكلو جيون إلى اللئة. ولتكنيم لم بستوفوا كل ما فيا 
من خطورة اجتباعية وذهنية وأخلاقية 
من أن أخصص فى إسباب 

٠‏ وأول ما أوعىء إليه أن الأستاذ مود تيمور اف درامة باختين 

إحداما العر بية الفصحى » والثانية العر بية المامية » وجمهما فى بجسلد 
واحد ا لو كانت إحداهما ترجمة الأخرى 
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وهو ذا العمل قد کدف عن مرض اجتاعی أصيل فى شنا 
العربية . لأنكلات اللغة أفكار . وحين تكون للا كامتان فان ممى 
هذا أن لنا فکرکین . أی أن لنا طبقتين لكل منبدا آفكارها وأخلاق] 
وآساوب عیشہا 

وهلا دمار فى جتمعنا . ويعب أن عاك المسثولين عن هذا الدمار 
الفتکری والاخلاقی والاجتاعی کا بحب أن نبادر بعلاجد 

والمسشولون هنا مم أولئك الدن لا بزالون ينأون عن الشعب 
وار بالادب أن کون شغاً . لأن الشعب عندم هو العامة : 
وغم من الخاصة . يجب أن تكون فم لنة خاصة وان يون لشعب 
لغة العامة : 

عن المصريون‌عئد هؤلاء أمتان : أمة متعلمة اتدوقالآدابوالفلون ‏ 
وما لنة رافية تود التعبيد عنها . وأمة أخرى جاهلة جافة لا تتذوق . 
الآدذابوالفنون وبحب لذلك أننكدب اء (ذاكنينا > بختنا المامية ' 


الجاملة الجافة ٠‏ 
فی منطتی هذا یا ناس ٩‏ ونی آی لد , غږ مصر » توجد مئل | 
هذه الظاهرة ؟ ۰ 


أليس الاحرى بالاادیب آن کنب «'"كلمة السہلة والااسلوب امير" 
اللذن يفممهما الشعب ؟.وأليس مدف الديوقراطية فى الحسک یب أن 
باه مدفى الاديب نى الد مقر اطبة لى الأدب ؟ 

إن حكومتناً تسن قوانينما بلغة واحدة لاشعب كله ھی ر 
ساجة قط لان تتر جما إلى الل العامة ا فعل الستاذ امور ی قصب أ 
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اذا لانكتب بلغة ميسرة مقمومة للشعب كله 
[ننا فی داء . فانال من مم آصلالداءءولنحا کمېم. م یکرن‌الدواء 
جاء فى بجلةالتر بية1لحديثة» الى تصدرحما الجا معةالا٠يكية‏ بالقاهرة 
هذه الكلات المنبرة : 
« أول هذه النطورات هو التحول من اعتبار النفس اليشر ية عنارةا 
مستقلا منفصلا منعرلاء [ل اعتباره کائناً اجتاعباً قد کونته صلا ته 
الاجتاعية وخصته مده الوظفة . والثانى هو التحول من‌اعتباره كاا . 
ثابتاً تام الکورن إلى اعتباره کائناً ينمو ويتحرك ویتفاعل ویتطور . 
واكاك هو التحول من النظرة الساذجة الى تعتبر االغة وسيلة مستقلة 
لقل المعانى إل اعتبارهاوظيفة من وظائف‌السكون والتفاعلالاجتاعى. 
رلو كنت وزرآ للعارف لاصدرت « أمرآ يومياً » يع المعلين 
ى مصر به هذه الكلات العظيمة الى كتبتها هذه الجلة 
۽ - لیس الانسان مستقلا کا قول سارر وإ ماهو مكون ومؤلف 
بعلاته الإيجتاعية ٠‏ 
۽ -الإنان ليس كائناً اتآ وإنما هو متطور متفاعل 
۽ - ليست اللغة لنقل المعالى فقط ونما مىأيضاً للتفاعل الاجتاعی 
کا نستعمل تعن الكلات وتتسلط علا كذلك الكلات تستعملنا 
.وتتسلط علینا . بل ھی تستعملتا أ کار عا تستعملما نحن 
نحن لا تضكر بالافكار ونما نفكر بالكلات 
وحن لاخترع كلات اللغة بل نرثا من مجحتمعنا 


۹. 


وتحن مقیدون ق تفکیر نا » وموجهون به ء ا تحمل هذه‌الکلات 
من العای 
وصحيح آنا احا نخر ع اللات » کاهوالشأن ف ‌العاوم والفنون» 
ولكن هذا قليل جداً بالقارنة إلى ما نرت . تم تحن لزع النکلمات کى 
نین بها ونوضح بها المعانى المضطر به فى آذماننا 
لأن الضشكرة تبقى مضطر بة غامضة مشتبهة حتى نصوغبا فى كلمة» 
فتتعین ها حدود ویتضح طا معتی 
ولن يستطيع أحد أن ضكر بلا كات إلا إذا استعان على ذلك 
بعلامات الرس ... ولذلك يسمى عل اللغة الجديد عل اللامات أی 
السمائية » . أن کلة سما تعنی علامة 
قد كبرت عتقولنا باللغة .. بالكلات ٠‏ 
'زالفرق الاسبامی پیننا وین اشمیاری » لیس آن مخنا أ کر من عخه» 
بل لاننا ننطق ولنا لغة . وهو أخرس ليست له لنة 
او ا 'اشمبازی وغيره من الحوانات 
نن لنا لغة وليست ها لنة 
SS‏ 
فکا آن عنق ابجل طالت کی یصل إلى المشب كذلك کر مجنا کے 
عشری معالی الکلات > إذ ما الذى كان بعت على کبر المح ف الانسان 
سوى حاجته إلى استيعاب وقسجيل وتقليب العانى ؟ 
الوظيفة تسبتق العضو ' 
وظيفة التعبير + الغة » أوجدت الخ 
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و تطورنا القادم سوف کون لغوياً عخاً » آی أن اللخ سیکر 
اللغة أعظم أدواتنا الإجتاعة وهی أخطر E‏ حاتا من یع 
ال سسات الاخرى ء مثل العائلة أ الدولة أو القوة المادية أو أى شىء 


آخسسر 


بل ماذ! أقول ؟ 

ان حيع هذه الأشياء ء العائلة والدولة والفوةالمادية » مى مر قاللنة 

قد اخترعنا كلات العائلة وال لمان والجتمع كى نوجد الأفكار 
ای دل علا 

وما يعانىە‌اشعب من قلق اجتاعی منبه شا ن‌الطلاق والزواج و تعدد 
الزوجات وترية الاطفال إنا يرجم إلى أن كلمة و عائلة ۾ قد آللسث 
فی وجدانه‌وصارت جز. ءآمن کیان النضسی . وی من خترعاتنا و 
لاجد ما صلا ف أى عر 

رلک اة ای ا ای الكلات » ماننا بجحب أن 
إلى شیثین هما عبان عفان : 

الول آنا أحيانا » بل كثيرآ » نسمى الثىء ونخترع الكلمة 
لالتدل على حققة هذا الثىء وإنما لتدل عل احاستا حن نحوه وما 
تكسبه من هذا الئىء من قيمة فما يتعلق عياتنا وهذا السبب كثيراً ما 
تتعرف إلى اللأشاء»بالعقيدة وليس بالمعرفة . فالبياض طهارة. والبومة 
شۇم. و مو جات الضوء آلو ان... اخ 

۽ - والثاتى أننا حين نتأمل الاشياء فى هذه اديا أو هذا الكون» 


“۵ 


إنما نفعل ذلك و عن جمد هذه الاشاءآىنقفها عنتدفقما. و ذا التجسد 
تتغیر حقتتا نی عقولا 

ولامكن أن تدل الكلات » أى الأسماء » علآشياء إلا سد جمد 
هذه الاشاء 

ولذلك نحن لانم الاشاء عل حققتا » أى ءل تدنقما وتعلورهاء 
ولكتنا نشهمها اة ججمدة عل غبر حقةا 

وعل ال.مائة هو الما الجديد الذى اول الكشف عن الأخطاء 
التى تقع فبا لآآن الكاات لاتنقل الينا المورة الحقيقية للاشياء 

کل شیء فی هذا الکون فی تدفق 

وكى تكون اللغة خادمة أمينة للمجتمع والانسان جب أن تكرن 
ھی آیضاً فی تدفتی أی نی تطور 

لكاتب المر نى لافارج رسالة عنواما , اللغة والأررة » وصف 
فبا التطورات اى مرت فى اللة الفر تسبة فا بین ۱۷۸4 د ۱۷۹4٤‏ 
آيام الثورة 

ذلك أنه اخترعت كات جديدة لتادة المانى الجديدة فى الأورة 
لفر نة الک ی . کج أن كات قدمة كانت ”مير عن‌النظام الاقطاعى 


ولد مت 


وف ارات تظمر الكلات الجد ردة عل قادر التطو ات 
واللغة مى أداة الانتاج الدهنى والاغيرات الاجتاعة 
اللتة ھی الو جدان المكرى مةه » ویلب ف ڏه ل فکری ال 
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ن ټين آفکارنا الکلات 

ألا تعرف أنه عندما يضطرت أحد الشبان وتضتلط عليه احساساته 
وأفكاره ود الشات والخارف نطلب اليه أن يمين كلذلك باللغة ؟. 
آی نطلب اله أں يكنب وبوضح بالکلات جيع احماساته وأفکاره . 
وقد بکون فی عله هدا کل الدوا۔ الذی عحتاجه أو معظمه 

كذلك عن فى أضطراب الثورات محتاج إل من يعين لناء باللغة » 
اتجاهاتنا ويقشم عنا ضباب الخاوف والاشتباهات 

أبن لافارج المصرى الذى يؤلف لا رسالة عن ء اللغة والثورة»؟ 

ماذام هناك ا 
کلبات بد دة وجه ولسجل وتنر 


& o 
فى الخسين أو الستين سنة الماضية اخترعنا كلات غبرت مجتمعنا‎ 


وأخلاقنا 

وقد أشرت إلى كلبة «عائلة» الى نقلتا بها معنى أوريا رقاقل بجتممنا 
ويجعلنا نتحدث ونطالب بالإصلاح فى شؤون الزواج والطلاق والنفقة 
ولعاد الروجات وحضانة الأولاد ...1 

أنبا كلمة اشنا فلقاً مقد.اً 

وإلى جنب هذه الكلمة اخترعنا كات : بجتمع » وصحافة »وتطور» 
وحكومة » ونقابة › وثقافة ¢ واستقلال » وبرلان »› وعل » وشخصيت 
ووجدان ...اخ 


e 


وقد سبق لقاعم مين أن أوجد كلات فور و و رة اة 
فصارت‌الکات حقا تی 

وبعش هذه '۔کابات عر قد ولکننا ا ناه معان جدبدة 

وا ع 

وقد أ كسبتنا هذه الكلات اة دهشة جديدة وأخلاقاً جد دة 
آى أعطتنا م وجبة نظر » جدردة لالکون حى لاکاد آقول إنہا زادت 
i.3‏ 

ومہمتنا حن المفكربن والاداء والعلاء اخراع کات جديدة 
تحمل شحنات اجتاعية عن النبضة والقدن والفكر تجعل شمبنا عا 
الحياة المصرية ويكتسب « وجه نظر » جديدة للانسان والجتمع 
والكون 
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الكتب العظيمة الى تر بنا 


لاينقص عدد الخطابات الى وصلت إلى منذ أقل من عام بغآن 
الکتب الى بحب أن بترأها شپانا وبستنيروا ها عن مائة خطاب . 

وجميع هؤلاء المراسلين شبان . فانم جيعاً يصفون تعليمهم السا بق» 
تم پبرزون ما مسون به من تقص » ويسألون عن المسلاج .وم ٠‏ 
جیعاً یذ کرو نارم کا هم برجون آن ابناج قان للستين 
القادمة من سحيا بم 

وة تدل على زعزعة نفية قد أحدالت قلقاً وقساؤلا 
واستطلاعاً . ومصدر هذه الزعرعة هو هذا التنافض التا م ن ارت 
الميش الذى نتبعه فى بجتمعنا وبين ماتعلمناه وأخذتاءه منعادات ذمنية 
قد أورئتنا أياها ثقافات كثيراً ما تحدث لنا احرج والبلبلة 

ومن هنا هذه الرغبة الحادة فى يعض الشبان حن بسألون : ماذا 
نقرا ؟. آی کف تقر ونهدأً 5 كيف تعمل عاداتنا الذهنية توام 
:أسلوب عيشتا ؟ 
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وى كل انسان سل النفس طاقة تطورية . وهى تحتاج إلى النذاء. 
النظم بالکتب العظمة والاختہارأات العالية ومياشرة الطبيعة بالسؤأل. 
الر وال لواب الر والاستعداد التغبر والارتفاء 

ولكن النفس البشربة كثيرآً ماتمرض فتجمد وتجحد التطور . آى 
تجحد ا اة وللتحر 
عن حال اباب فى آمريكا . وإن كان المستوى تلف 

فى مضر جد حضارة غرببة تطورية تكتسح أو تسود حضارتنا 
الموروئة أفكارآً وأشياء کا ید معأارف تصطدم عقا تد ۰ فنتیلبل ټ 
وأحيانا عتمى من هذا الاكتساح أو السيادة بأن نختصم النر بين 
فندعو إلى القناعة وكش فى مارا أو قواقعنا . أو نكر من شأن 
حضارتنا » وهى الفلاحة » فنقو اء إلا روحية او شولا شرو 
وم غر یون . . وکا ننا قد فلا ال وع البشرى قمان 

وف أمريكا بجد ال#باب مددلة قريبة فى موقفما من مشكلتناء 
ولسكنبا لا تطابقما . فہناك يدو التناقض واضحا بن المدش والفكر . 
وقد لا یدری القارى..المصرى أن الامريكيين يعيشون» من حيث المواد 
والإنتاج» ف لرن إلحادی والعشر ین » فان الامریک E7‏ المتوسط؛ 
يتساط على قوة لا تنقص عن خمسين أو سين حصاناً بو جها للانتاج, 
المادى ق ناء مزل أو طاترة أر سارة أو إنتاج 1 زداعی أو دناعی 

ولکنەمن يث الثقافة لك تلف عن غبره ق أفطارالما ما لاخري.. 
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ومن هنا هذا التناقض الذى حدث عنده البلبلة والزرعرعة والتساؤل : 
المحضارة الى ا فا ؟ 
ومن هنا أيضاً هذا الاهتام الذى يقارب المم باختيار الكتب 
ف الولابات المتحدة ٠‏ کک ن ستين سنة أه صى الدكتوراليوت 
مائة بجلد زعم أنماتكذل للانسان المصرى بأن يكون مثقغاً ‏ 
و تعاس هذه اجلدات حتوی عل دة کت 
وقبل نحو حمس عشرة سنة نبعت فى جامعة شيكاغو ظاهرة ثقافية 
دة فى شخصض الماد هشن فاته جل ,اللات اسان 
المناقئة الحرة بغية التلقيف اامماالى . ولح فى ذلك ناحا كيرا 
حل الجامعات الاخرى عل اتباع خطته . ووضع هو وأعراتہ آجاء 
لنحو مائة كتاب قبل إا تكال للتارىء أن کون! نانا راشدا ناضج 
الدشن » ولکن خط هتشضش کات :2 ری ي ا رة ونارة 
فاا الندارة فہی قیمه السکتاب ف تفریج الرجل الخقف»ءوأآن 
الجامعات ات قد أهملت مذ! العامل الأول ف الر ية الذهتية » فيجب 
أن تعو ٠‏ اليه 
وأما اللرة فى كف ندرس الكتاب ؟ 
ومن هنا كانت الناقننات الحرة بين جاعة من الطلبة بحاولرن 
استخراج العبرة والدلالة من الكتب فى الحضارة العصرية › وأسلوب 
اليش » ونظام انجتمع » واستقلال الذهن وحرية الضمير 
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وۆلىكن المحضارة الامريكة تغیر فی موادها واتتا جا »كفا وکا » 
برعة سحتاج الى اعادة النظر فى النتلرة والرة مرة على الاقل كل 
حشر سلوات 

وامحقق أن ال مراص النفسة كثيرة فى الولايات المتحدة . والذى 
لا شك فره أن بعض هذه الكأرة تعزى الى التناقض بين الثقافة » أى 
ما نكر فيه » وين الحضارة » أى ما نعيش عليه من عا ثلةو جتمح وم صنع 
ومزرعة ومکتب 

وهذا الاختلاف الذى يكاد لا بنقطع بين الأمس واليوم فى طرق 
العيش حمل الامریکی عل أن ہدث عن رامن ۰ جا بد غير مراسیه 
الد عة > وهو نشد ها فى , الكتاب » 

ماذا ت ا ترا .وأن يعرف ؟.وأن يعتقد ؟ 

وأا ٤‏ يلاقيه اللاب الامريكى أنه بحد أن عقائدد تناقض 
ممارفه . وأسواً من هذا أبضاً أن زول المشرفون عل قافته البانثون 
عن المراسى » ١‏ أن العقیدة روح ولکن القلق شرف » کا ھی مات 
رتراند راس . . 

اليس هناك » ف الولايات المتحدة » من الاسرة لمرضى النفس 
نى المستشفيات ما يزيد على الأسرة رصي الج ؟ 

الشاك القاق » امم النيوروز 

ليس هناك عقا سد رتا-حون إلا 

وإذن أين « الكتاب » الذى يقرآه الشاب حى لا عتاج الى 
سرير فى مستشنى الامراض العقلية ١أين‏ السكتاب الذى يصالح بين 
تیاه وليه ؟ 
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وهنا يشب علينا مشرورع جديد ؛ مو حاولة جديدة لإبجاد الطمانينة 
التهنية باختيار الكتب 
ویتقدم الینا هتشنس الذی کان قد بث الکتاب فی جامعة شيکاغو 
وتتقدم البنا هيتة التحربر لاعظم كتاب لر فى العام وهو ,المرسوعة 
الزیطانیه × اتی ری الارف البشر به ٤‏ ویعاونہم يعم هیثات وأغراد 
ية تون الکتب الى بحب أن نقرآها ک لطي 
ماذاآقول ؛ 
کی نطمہن آم کی نقلتق ؟ 
هل برطی الرجل الخقف أن ازل عن فاه الذى شمر استطا<عے؟ 
واجتمع هولاء جيما إل السنة الماضية واختاروا وه لدا تحوى 
4 مۇلفا › أن عض الجلدات بحو ی کتابین أو رما ثلاثة کي 
وطبعت هذه الكتب طبعاً ليس فاخراً ولكمنه متقن » لان القافة 
ليست ترفا و[ نما هی ضرورة ء وبلغ من هذه الجموعة 2 جنہاً 
1 هل هذا کثر ٩‏ 
إننا نقدر سعادتنا بالدخل المالى . فلسانا لا نريد عليه دخلا آعر 
عو الدحل الذهى ة 
ارتقاء أذهاننا بالقلق آحانا وبالطمأنينة أحيانا أخرى. وبزيادة 
الوجدان والتعقل . وبتر ية س شخصتتنا حی س أننا فی تطور وار تماے 
واستقلال ولضج 


کہ 


لا. ليس المبلغ كبيراً على القادرين . ولو كانت هناك حکومات 
دمقراطبة حقا لاتاحت العاجزين اقتناء هذه الكتب مشر هذا المن 
آو بلا ب 

إن يمن « الموسوعة الرطانية » سبعون جنها . وقد قرحت ف 
كلمة ساتقة ترجتها إلى لفتنا حى تحدث مطة أصيلة وحتى يستحيل 
اا العرنى ». ولكن أحداآً لم يقدر اقتراحى, 
ھل 

ولنعد إلى المشروع الجديد 

قلت إن الذى يبعث عل القلق عند الاب الأمرك هو التلاقض. 
ین ما یفکر فيه » آی ما كسب من ثقافة » وبین ما بعیش په » آی. 


م يکننفه و يلاله من حضارة 
ولذلك فإن المشروع الجديد يدف إلىالتوفيق بين التقافة والحضارة. 
فکیق یکون هذا ؟ 


هذه المحضارة الأميركية تقوم على العلل والصناعة 

وإذن عن بج د أن من هته الجموعة .۲ جلداً مقط ى الدب 
و ۲ه بجلدآ فی العم 

وهناك لدان اثنان للفهرست. ولكن أى فهرست ؟ 

فهر ست ادنار البشرية . العائلة. المرب .ا لحب الجتمع.الاسنعار 
الطب.الكيمياء ...اخ 

والآن ما هو موقف شبا بنا من كل هذا الذى ذكرنا ؟ 

انهم أيضا فى زعرعة وبلبلة وقلق۔ وم بحتاجون إلى أن نذ کر ار 


د" 


المؤلفات الى ينبنى أن یقروآھا کی حدوا النوفیقالنی ۔ہدیء وا عر زۃ 
ا إd‏ الكون الذى عبنهلنا (ينشتينء 
و ل تى وجهنا إلبها داروين» والعل الذىثر و الفاغة 
اى تتصر 

المؤلفات الى ترشدم إل کل ذلك فی اللغة العر ية ؟ أبن 
هو غذاء الطافة التطورية ف نشو سیم ؟ 

وجوانی أن لا أعر . ٠‏ لاأعرف اللكذب العر به المظيمة الى E‏ 
أن ترشد شبانا إلى ا1 اة الما لة آآى عدون اا نفسېمويىعدون 
2 

هل کن ادا أن ہدلی علا ¢ 
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Converted by Tiff Combine 


يكره عامة الناس التعليلات الطبيعية البسبطة » ومحبون آن روا 
مميدزة فى رجل جاهل يشن المرض أو رجسل أبله يسيل لماه بپڌی 
بکلمات ویتکېن عن ا لحظوظ 

وقل [ کس غقری ا کن مرق رن شای اقا بی 
أو شاب يشرب سبعة أرتام فى سبعة أرقام مثلها ورج المحاصل وهو 
واقف بالا حاجة إلى قل وورق وان عامة الاس بجدون فه ر 
و ف ری 

٠‏ إن العيقرية عند هؤلاء معجزةءوكأن الشعوب كلها من تراب فى 
عموميتهاء ولكنها من ذمب فى قلة من الرجال الأفذاذ » فيم يفہمون 
أ كثر ويعرفونأً كار من عامة الشعب متعابيه وجاهليه 

وتعلق الناس بالمحجزات هو علة الدعوى بأن المؤلف أو احرج 
أو المكتشف « عبقرى » مخالف سار الناس » وعلة الدعوى أيضاً بأن 
الاب یشن المرضی أو يتکېن بالمىستقبل > وهی فی اھا رغبه ف 
عخالف ال لوف 
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بل لقد آلفت' الكتب فى ماهية العبقرية وتمييزها من النبوغ . 
.والقاریء ذه الكتب > إذا كأن عل شیء من الد کاء س بلاغة 
أو غفلة هؤلاء المؤلفين . فان لومبروز صاحب آأرأى السخيف شأن 
اجرمين « المولودين » الذين وروا الأجرام أو الميل الى الأجرام هر 
تسه الذى أل : « رجل العبقرية ».وجعله أيضاً وارثاً مده الترة 
الذهنية التى يمتقد عامة الاس آنا معجزة وبا فة لن يكنم أنيصلوا 
لہا مہما جېدوا واج دوا 


وقد اتتبينا من لومبروز بشآن الأجرام وعرفنا » بل أيقناء آن 
االوسط الاجتهاعی أو الاقتصادی النىء هو الذى ىء للجر عة .ولكننا 
لم نصل بعد إلى القول بآن الوسط الاجتاعى أيضاً هر علة العبقرية . وکا 
قستطيع أن نعل الصبيان كيف ينشأون مجرمين نشالين مثلا نستطيع 
كذلك أن لملم كيف ينشأون أذ كياء عبافرة 

آلسنا نرى رياضيين يتومون بالمعجزات فى العدو والوئب 
والسباسحة وحمل الانتال والمصارعة ٩‏ فل أحد منا بعرو قوم هاه إل 
الورالة ؟.أى إلى نيم ولدرا أفرياء ؟ 
الجواب لا. لان نعرف آنہم دروا حتی وصاوا إلى تفوقېم‌هذا . 
وكذلك الشآذ نى البقرية . فإنها تحيا نى وسط معين وتحتاج إلى ترية 
وتدريب بحيث يستطيع أن يتحمل المبقرى ذهنيا مايستطيع أن يتحمل 
الریاضی جسميا 

إذا كانت العبقرية تورث اننا بحب أن نلم أيضا بأن للد كا 
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ورت » وان هناك شمو تتاز بال کاء وآخری لانمتاز به . وعل هذا 
الاساس ا أن رر الاستعار إذ هو » فى منطق دعاة الوراثة » حك 
أمة عتازة بالذكاء لامة لا تمتاز به وللاولى إذن حق استغلال اة . 
الست هی عنازة ؟ 

وإذا كانت أسرة تناز بالذكاء وأخرى لانمتاز به فن حق الأرلى 
أن تتغل الثانية . وإذن عندنا ما يرر الاستعار ثم الاستغلال 

م هناك بيعش وسود . والبيض أذ كياء والسود مغفاون . وإذن 
لاوز لاد أن يول االمساواة بن الاشن . هذا & الوزاثة 

وأا أل بان فردآً قد تاز من آخر دار من ال کاء الم وروت . 
ولكن هذا المغدار ليس عة العبقرية من طرف أو علة الغفلةمن طرف 
آخر . وانما السبب الاساءى ٠‏ بل الوحيد » لاذكاء الحارق » والطيية 
المفرطة » وللاختراع والا كتاف » هو الوط وليس الوراثة ءا . 
أن السبب الا سى للنبوغ فى الجر مة وى الرياضة هو الوسط » آىاليثة 
التى تعمل عل الاهتهام بشأن معين فيكون التفكير فيه والندريب عليه ٠‏ 
إل درجات التفوق 

قبل نحو مائة سنة ألف جالتون كتا به « العبقرية الوراثة ٠»‏ وقد 
زعم فىه أن الذن حكموا العام وا كنشغوا واخترعوا وقاتلوا وجحوا 
ف المعارك. إغا ترجع عبقريتبم إلى الورالة . وبرهان ذلك 
عنده أننا بجد آبناء عمو تيم ومحئولتهم عباقرة مثلہم عا يدل عل آن 
للعبقر ية « دماء »تجرى فى عروق أفراد الاسرة 

ولم أحتج إلى كثير من التفكیر كى أسأل 2 , ولماذا لا تقول آن 
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. واحدآ ملهموصل إلىالقمة تم صار يساعد الآخرين بانحاباة أو بالترية 
ل لوصول أا + 

ألثا نعرف نحن فى مصر كيف أن أبناء العمومة والحثولة > من 
قرب منہم ومن بعد » انوا يصاون إلى القمم فى العبود الماضة عندما 
کان واحد مهم وزرا آو وکیل وزارة أو نحو ذلك ؟ 

وهل كن أن نقول إن تفوق العنصر الآرك فى المناصب العالية 
المامة قراية ٠٠١‏ سنة فى مصر على العنصر المصرى برهان على عبقرية 


تركية ؟ 
الجواب لاء واذْن ما هو السلب ؟ 
اليب هو البيمة «آى الوط 


وقبل نحو ستين ية لف رجل انکلیزى » کان قد تان » کتاا 
عن تقوق الجرمان بالؤرائة على سار شعوب العام . وهو هراء ضخم 

وشل هذا المراء الضخم لمعه من‌الكتاب ال عن تمو ق ال -ل 
على المرأة فی الذکاء . وقد يضحك القاریء حين يعرف أن عض 
الراهين على هذا التفوق أن الرجل تخترع ويف »أما المرأة فلا 
وکیف تخترع المرأة وتكتشفو می تطبخ البامیة والبطا ءاس وسح 
البيت كل يوم وتغل الاطفال كل ساعة . هل هذه الأعمال تبعث عل 
الاختراع وا کتشاف ؟ 

ان الرجل يكتشف وع لاه ما فى ئة الصناعة واكجارة وام 
والفن والمندسة والطب . فانجال » أىالر سمل ١‏ یٹ عل الاخراع 
وال کشاف 
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بل ال أ بغين الدلسيعة الموروثة 

ناته عدف فى امن أن تخطف ذثة املة بشرية. ۳ دلا من‌آن 
تاا د ام ت هاما رحيمة . ونشأ اللفلة مع الذثاب ‏ فلا 
علي عل تما دعا عل ا و قدمما مثل الدئبة . ولستيقنل علد 
ا MEE‏ 
ا تام ۴ تار 

واه E‏ موكد ة . قد قر آنا عا $ 1 ولا جال لفك فا 

فاا ول هنا » ورسد الائاب ‏ جما النلرمة البشربة طبيعة ذثيية . 
آی غیر ہا 

HE‏ ساط بث ب تممل المد الذہ. الوط الزراعی مان 
فان مدان الا تضاف والاخراع بل مدان التمكير فیه پکاد پکرن 
معدوماً » ولذلك تجد النسلم الام للقدر والحظ 

آأذکر آنى تالت اد الملاحين عن علة وفاة أحد قر باه . 
فضحك منی وقال ہزا ی : کیف مات ٩‏ اذا مات ٩‏ مات . مکتوب 
عله ا اموت . مقدر علا 

ومثل هذا الموقف من القدر لا يدعو إلى بحث اموت ١‏ أى 
لا يدعو إل الا كتشاف 

ولكن ساكن الدينة یتذ کی وسال ويستفېم ولا يسل للقدر 

الوسط الزراعى أوجد النتلام الاقطاعى ال جامد والنسلم للقدر » 
وكراهة التخير أو التطور › واحسترام النقاليد » وسار الجموعة 

من الاخلاق الاقطاعية الى لا بزال أ كرما ٠‏ حك الوسط الزراعی » 
فاشاً فی باد نا 
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ولكن الوط المدن » وسط المدينة والمصنع والمتجر والجريدة 
البو مية والمناظر السيائة والكنت وتحوها » هذا الوسط جعل سا كن 
المدينة أذكى من سا كن الريف. أو بالآحرى زاد ذ كاؤءحدة وقذاة 
فی سین جعل الوسط اازراعی ذکاء الفلاح ف توم وغفلة ه ومن هنا 
تفوق أوروبا الصلاعبة على أفطار الشرق الزراعية 
وهناك روف تريد ذكاءنا سحدة . وتوقظنا وتقلقنا » فنآل 
و لستفم ٤‏ م 
فلم 1 تی لا تسدی ذکاء بغآن ای O‏ من حرکات 
طقلها وإ ماءاته المغيرة ما لا شهمه حن .ل ا اة لی متمة به ۔ 
فذ كاؤما هنا بقظ بالقلق والاهتام 
وبكلمة أخرى تقول إن الدرس الأول فى « كيف ف نتعل العبقرية » 
هي الاهتام 
الاهتام البالغ الذى يشبه المرس هو الخاصة الأولى للعبقرية 
وكثير من القصص الطر رة عن الخترعين والمسكتدغين تدل عل مذا 
الاهتام الذى يغمر النفس والعقل وين العقر ى موأعيد غداله 
آوآسماء آصدتائہ بل یکاد ینسیه کل شیء[لا موضوع دراسته و تصنکر د 
حى لتعزو اله الغفلة أو البلا 
وهذا الاهتاء ٠ه‏ هو صفة ذلكالصى أو الشاب الذىكان يضرب 
۷ ارتام دل ,2 يحاجة الى ورق وقل . فاته کان حهل کل شی. 
ادنا الا عمليةالضرب هذه الى أصبح عبةرياً قہا لاهتامه ہا هذا 
الاهتام الذى استغرق کل مجېود عقله ونضه ټی ل یمد .ذل ای 
مجهو د لفاً ٺ ر فی سحباته 


وهناك بالطبع ظروف‌تزيد اهتامنا أو تنقصه. ف أيام الازمات 
حين خشى الحرب مثلا يتضاعف بيع الصحف . أى أن الناسبقرأون ' 
أكثر ماكانوا قبل الأزمة ٠‏ والقراءة تفتق ذ كاء م وتجعاهم يفكرون 
ف المستقبل الخاص لم والعام الشعب والمالم 

واذا شت أا الاب أن تزيد ذ كاء اناك حدةفاما دناه الصذيرة 
بالاهتامات الى تشغله واجعل له مصلحة اجتاعة أو مالة فى هذا 
الاهتام > وعلبه العديد من الموايات الى تغمر شخصيته وتحمله 
على التفكير والممل 
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إن معظم الاخراعات كانت هوابات تشغل فراغ الخرعين فط . 
ولكها كانت تجد منبم الاهتمام الذى حر ك الذکاء ویکاد بز يده 

والریفیون لا يفكرون نى عمق لأن وسطهم لا يدعو إلى الاهام 

رالمرأة فى البيت لا تفكر فى عمق لان وسطها لا بدعر إلى الامتام 

والرينى يفكر فى عمق عندما ينتقل إلى المدينة حين ترك أشارما 
المختلفة ذ كأءه » کہم 

والمرأة تفكر حين تلط باجتمع وتعمل وتلتج ٠‏ وتم 

الدرس الانى فى العبتنربة أو الذكاء العالى أن نتعل الحضانة 

أى كا تعضن الدجاجة وترقد على يضما حتى يتفقا وتخرج الفرأاخ » 
كذلك تاج نحن إلى أن نرقد على الفكرة الى تخطر لنا وتتركما أياما 
ونعود اليا من وقت لأخر . نتركما للعقل الباطن كى يعمل عخبال 
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وأحلامه فیا . ثم نعود إلیہا کی نسلط علا التقل الواعی.۔أیندرسا 
وأحاناً بودى المرض مثل هذه الحضانة . لآن امرض فى سريره 
EEE‏ ول كيرا . وهو یعود من وقت لخر لافكارەستأنغبا 
ولکنه لا ترما ء ونما يماودما بالتلقیح 

وأحاناً ۇدى اجرح النضى إلى القلق » التفكير » غدة الذکاء » 
لآن النفس تب مهمو مة قلقة 

ومن هنا القيمة العلا الى نجدها أحاناء وأحاناً فقط » لبعض 
الأمراض الى تقلقنا أو تاز منا السرير 

القكرة الحسنة لن فرح إلا كا تفرخ البيضة . كاتاهما تحتاج إلى آن 
تحعضن أياماً أو أسابيع 

الدرس الثالك فى « كيف نتعل العبقرية » هو أن نتعود الثقافة 

أى تجمل القافة عادة نشا علا ونعن أطفال فى البيت . وهذا 
بالطبع بحب أن يضطلع الآیاء به . ¥ يحب أن تكون هناك كتب 
مغرية حا ونقبل على موضوعاتما منذ العلفو لة فننشا مستطلمين متسا لين 
مستقسماین 

وميدان الملل هنا أوسع من ميدان الدب . فإذا كانت كتب 
الالال عن هذه الدنيا تبحث وتشرح موضوعاتيا العلمبة فى الاختراع 
والا كمتشاف فإن الصى ينمو نمو عضوياً حو الشبا بم نحو الرجولة 
السكتملة درس ولا يطالم وبحت ولا يسل م يمن ا لمنطلق‌السيكل و جى 
العلى, .لا سل العقاند المورولة 
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وکر من عاداتنا ر تعن ف الار هین ر السمعين من العم تعر 
إلى أنتا تعودناما أيام الشاب أو الصبا . فإذا كنا تلعب الورق 
أو ا كل اللب ونر عن مومنا بالسجایر آبام صبانا أو شاتاتان 
ما لا ك فيه آنا سنستمر على هذه المادات حينبلن‌الستين أو ارين 
من المر. 

وإذا كتا قد تعودنا الدراسة والاستطلاع فان عاداتا سبق 
اهما إل أن نموت ولو بلغنا المائة من العمر 

خلاصة القول أن العبقرية لا تورث وإنما بحن نتعود وئتد رب 
عليما ونحققما بظروف وبيثات معينة : أوها الإمتام » وثانيا الما نة 
وثالما المادة . فانظر أن مكانك من كل هذا؟ 


وھ 


Converted by Tiff Combine 


الإعان بالارواح مرض 


الإمان بالارواح برمان عل عقدة نفسية تحتاج إلى العلاج 
الكلوجى . وأذكر آنى دعيت قبل سنوات ف الاسكندرية إلى يث 
أحد الموظفين لرؤية الارواح الى شرعت مذ أشر تكسر أطباق 
المائدة وأ كواب الشراب وتلق بالاوانى النحاسية على بلاط المطبخ ء 
وذهبت فوجدت شظايا الاطباق » بل وجدت زهرية عظيمة لا يقل 
مہا عن سبعین جنا وهی عطمة قد تنارت أجزاؤها 

وقد مات رب هذا البيت » وكذلك رتهء ولذلك أستطيع أن 

فر هذا SS‏ 


أقرب الا شياء إلبنا فنقذف به رل نبال 0 ولا لعذر هذا 
الكظم ويعمل على مواساته وتہدثته 
وإل هنا لا جد شيا غریاً 
ولكن بحدث كتير آننا لظم الغيظ مم شنط أشنا خفية لتقد 
أو الضرر الذى يعود علينا إذا أفرجنا عا فى صدور نابالسبأوالضربه 
VY‏ 


آو الكسر. وعندلذيكن النيظ. فإذا استولى عليناالنرم جاءت الا حلام 
لنفريج هذا الفيظ المكتلوم . فنحل بأننا نضرب خصمنا أو أننا نراه 
فى الطين والرسل مارا می فی هوان وذلة . وهذا الى جنا ,مض 
آلی۔ 
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ولكن هناك من الناس من امون فنبضون ومشون وبؤدون 
أعمالا عل غير وجدان . أىأنهم بفعاون كل ذلك وف استغراق‌النوم , 
فإذا كان هناك غيظ مكنوم فان هذا انظ قد يض نى نومه ویک 
آ ية البيت» يفعل كل ذلك وهو ناتم فإذا استيقظ لم يد كرشي 
وق الصباح بقول سكان البيت أن الاأرواح قد حطمت الانية 
آذ كر مثلا الزوجة التى تكره زوجها وتريد الطلاق ولكنها يعد 
أن النجتمع لا بقرها عل ذلك فى مغرظة كاظمة . .وهی تحلم مرة أا 
انفصلت من زوجبا » وحم مرة آخری بأنہا تزروجت غیره ومنت 
پزواجھا. وص مرة ة ثالئةهذا ا لحل الذى يحركها فتنهض وعحطمالا ثاٹ» 
وهو آثاث البیت الذی.قكرههم تعود إلى فراشہا وقد مدأت نفا 
وتسیت کل شی, 
فنحن هنا إزاء عقدة نفعبة أدت إلى عض الندمير المزلى * وقد 
شهدت أنا بالاسكندرية » کا قات » هذه العقدة الى ولت فضوها حين 
اتہت وام کدرا يذل ك کر الاٴطباق 
وهذا الذى يقال عن الارواح الى تشن الأمراض لا ختاف 
کٹیراً عا ذکرت . فان المريض كاظم . وأا كظم عحدث لتا ء إن م 
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فرج عله » یندس قف النفس وين ء والاحلام تفرج عله بعش 
الئیء۔ . ولکن المریض يلجا إلى العقیدۃ الى جد فہا أحیانا مہناء 
السلام ونعی أية عقيدة 

فإن الذى يشكو الصداع مى ارتفاع الضغط فى الدم قد يؤمن بأن 
ارمس هو دواؤه الناجع . وهو یا کل بضع حبات منه کل مساء أو 
کل صباح 1 

والنی بشکو امرض السکر قد ومن بان شراب الخروب هو 
آنجع دواء . وهو ملا" البیت بال روب 

والذى يشكو الارق قد يمن بأن رانحة النعناع تجلب إليه الوم 

والىجيب فى كل ذلك أن امرض يجحدون مش لر اة ف کل م 
«الأدوية» . وذلك لام ر رتاحون ال عقید م . والراحة النفسة 
تؤدى إلى شىء من الراحة الجسمية . بل تؤدى إلى خفيف الآلام ‏ 

والتجاء المرضى إلى الأرواح هو عققدة تخغف بعض آلامہم. لان 
المريض ما دام يؤمن بأنه سيشنى ويوقن بأن الشفاء مؤكد فإنه يش 
ٳذا کان مرضه نفسياً . ويشفى شفاء تاما . أما ذا كان مرضه جسم 
فإنه يجد الراحة النغسية الى تزيل آلام مرضه أو تخففا . والكنها لن 
تزيل امرض 

وأخيرآ هناك ما يسمى « العمى السيكلوجى » وهو أن يكون 
آمای ٹیء أو [نسان لا أحب أن راما . وعندئذ لا راا . کا أن 
هناك ما في الس لوجي ٢‏ عر ا امم شيثاً لا أحب 


أن أمعه مع أن جاری پسعه 


وعكس ذلك محدث . فإذا كنت أعتقد إنى سارى شا أو إناا 
فان من اآؤکد آنی شار اه وان لم یکن حاضراً . وإذا كنت أعنقد أن 
ساسع شيثاً فإنى سأسمعه وأن ل يكن هناك ما يسع 

بل انى أستطيع أن أؤلف صورة أو أحع صوتا لاا شي ی 
وذلك للعقيدة الى تبعث فى رغبة تشبه العاطفة كى أصدق 

لنفرض أن مريض أشتبى ۾ . ونا أعتقد أن «الروح» ستأنى 
إلى الغرفة المظلة وستقول لى : فالعقيدة تبعث فى نضى 
الرغبة فى التصديق . وأا صوت محدث أمامى أفسره بأنه يقول 
. أن ستففى ء ) 

وعندئذ أخرج وأا مر تاح وأشہد بای سمعت الروح تکل 

وهذا عہث 
٠‏ اذا يرك الناس التفكير النطق ويعمدون إلى القيدة > 

إن فى الإجابة على هذا السؤال التفسير المقنع التعلق اروام 
ذالك أن اؤ من بالارواح . عتقد » وقد يتعقل » وهذاالاعتقاد رمان 
عل EE‏ إلى الإعان سقیدة یعتمد علہا کا لو كانت 
جداراً يستەسىك به أو عصا بسند إلا 

والتعقل لا بحدث انشعالا إلا الأقل الذى لا ذكاد عه 

ولكن المقيدة تحدث انفعالا قويا ء إذ هى لا ترجع إلى منطق 
المقل الذى لا يعتمد عل العايلة والرؤية وإنما تر ترجع إلى اخاجةالنهسية 
حين نس السك أوالحوف أو الزعرعة فنلجاً إلى عقيدة معينة الستند 
ليبا كا لوكانت الدواء الود الباق لنا 
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من هنا الم س ل فى مناقنة آحد الئاس نى شأن يشعلق عنطق الحقل, 
ر i‏ شه رای اکان فل e‏ من هنا أيضاً السعوة فى 
إقاع دجا ول عل هده اة د اذ هو قل 
و e‏ و اما“ أو لعو ذلات وهو تخس أن 3 ر اقل ته بز عع 
کان وهو لا بطق هذه الر عر عه 
و د ف ہی ما انا پثہت ذا الاعتقاد آنه پمال به 
مركماً أو عقهة نة كن السيكاو جى بالتحليل أن يعرف مصدرما 
O ST‏ شلب أن هذا الازسان رافش اليل فقوف 
ملل أصرل دته لان كيانه النفى مر تبط با 
فاون الذى ينقد أنه ملك لل مصر أو مدر او محافظ لإحدى 
المابريات آو الافظات لن تستطيع أن تقنعه بأنه مخطىء . لانه مر تاح 
إلى هذه العقيدة . بل كذلاك هذا الرجل الذى يزعم أن الأرش ليست 
كروية وإنما هى مسعلحة فإن جيم الإرامين الى تصفع با عقله لا قيمة 
Ê‏ که ا ته . وكذدلك المؤمن بالأرواحج 
العة. 7 عاعلفة . والعاطفة ٠‏ بمة من ال نون الذى ينثى العقل و بظامه 
مل ب .١‏ ولغن لذا نغضب بل تق حين بجادلتا أحد فى عقيدة تعتنقما 
ل ته ن أنفسنا عاطفة لانتحمل ارما 


¥ 
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كلو جية الصحافة 


الصحافة » مثل الرسم أو الموسيق آو الشعر » موهبة . ولكتن 
لا لى أن الانسان « يولد » صحفيا . لأن المواهب »› بل العبقريات 
أيضا » ليست ورائية وإ ما هى تكتسب بالبيثة والنشأة والتر ة والمحاجة 
الاجتاعة 

والصحن الموهوب › عندما تسال عه آيام صیاة م شبابه کله 
أن غرامه بالصحافتااان وشفل :ذهنه ولستنفذ نقوده ویستول. عل 
دروسه‌و قلق عاللته . أنه حوالى الثانية عشرة مثلا » كان بحمع الصحفه 
ويغلف الجموعات من الجلات ويعرف الكثير من اللفاصيل عن حاة 
امعررين والخسن والكتاب . فإذا تقدمت به النن وجدتآنه براسل 
المحف راعلات قیل أن يبام السادسة عشرة وحاول زيارة الصحفيين ‏ 
ويكنب. المقال وشترى الكت الى سترشد بيا عن حرفة الصحافة 

رلاعرة بالقول أنه كان فى تلك السن ًا يكتب السخافات ويؤلف 
المذر من القصص أو المقالات . فإن خاجته هنا طبيعية منتظرة لاله 
مبتدى. . ولكن العبرة أنه يسير على الطريق الواضح › وهوآنه «بہوی». 
الصحافة وأن ما فی قلیه مکانا لا پشغل مثلہ آی موضوع آخر 


N 


وهنا الال السيكلوجى : لاذا ١‏ رى » المحافة دون غيرما 
من احرف ؟ 

إن آھواءنا ل لرا ماب“ . واا هی اتخون وتلهو وتتبلور , 
وهى نى الاغلب تبدأ فى تنكونبا أيام الطفواة . ثم يكون نما من أيام 
الصبا ما يدا إذا وجدت الغذاء . فإذا وعلنا إلى سن اكاب عيدنا 
إلى التوفيق بين الموى والمصلعة ؛ أو بين ترعاتنا الفردية واللاءة 
الاجتاعية »> وعنديذ تختار من الرف أو الصناعات أو الاعال 
الكاسبة ما يتفق والموى القدم الذى نأ أبام الطفولة ونا أيام 
السا 

قد يكون هذا ء الموى » رذيلة ا تجد الرية السليمة لمعا جما . مثال 
ذاك طفل نشا على حب القسوة وکان فى طفوانته بهوى قتل الفراخ فى 
أسابيعها الأولى . فإذا لم جد التربية السليمة لعالجة هذا , الهو ى » فإنه 
بتجه حو « السادية > أآى القسوة فى الاشتهاء الجنسى . ومذا بالطيم 
و لیس ضرورباً آن يصل الا:ى إلى درجة امرض الذى 
بناج إلى عاج . إ[ذ هو» عمل ار ۽ وف الى ره » یتسای بألسادية 
فحارف العسكرية ودعو إلى القنال . أو ترف الطب ونجد فىأ جراحة 
ما يلام ساديته مع المنفعة الاجتماعة ذلك لأن ف الجراحة من شق 
البعطون أو تمريق الأعضاء أو بتر السيقان قسرة تنزع إلى الادية . 
لكا سادية متسامية قد ارتفعت من مستوى المرض إلى مستوى 
النفعة 

السادية فى أصوها الثيمة تعذيب للرأة وقت الاتمال الجننى , 


A> 


- وى » بالتساى » حرفة آو عمل بحتاج إلشىء من القسنوة ولكله عخدم 
اجتمح 

ولكن السادية »> مع ذلك »› آصيلة فى جع اللاس بلا استتاء » 
ولكن درجات منخففة لا نكاد تس با ٠‏ فإن فى الإتصال الجتى 
بين السوبين ٠‏ شيا منبا ۔ وکئیں منا عب أن بری القتال بر المیوانات 
أو حب قراءة القصص الى تعفل بالقتل والخطف والندر » فإتتا س 
هنا لذ سادية لتا فيا نسيب المتفرج وليس نصيب المشترك 

ولكى مذه العاهة النفسبة قد تقدح حى لبقتل الرجل » المريض › 
شریکنه فى الاتصال ال جى وقت الاتصال 

وحیع الامراض النفسبة أصيلة فى نفوسنا سواء أ كنا أععاء آم 
مرضی » واا بختلف المریض من السلیم بالبکر ولیس بالكيف 8 
من نسمیه ( نوا ) هذى أنه ملك مصر » أو أنه رکب الجواد 
وبطیر به فى اطواء » أو بأن التطار دوسه ويفتت أعطاءه » ليس هذا 
اجون ار يعش‌طراز آخحر غير طرازنا نحن السو بين . فاننا نشترك معه 
على الافل بأننا نسلك ساو وقت الاحلام حين يتساط عقلنا ااطن 
عل عقلنا الواعی 

و( الجنون ) ختلف منا فقطق أننا لانخضع هذا النساط سوى دقاثق 
وقت المل » أما هو فيبق طوال السنين ورا طيلة حياته و عقله الياطن 
يتسلط عل عقله الراعی 

وهتاك » التب السادية › عاهةنفسمة جنسية أخرى تقد حآحیاا 
حى تقود صاحما إلى الجن أوالمارستان »هى مايسمى « العرض > 


A۱ 


وقبل أن نذ كر « العرض » تاج إلى أنئقول إنالعاهات النفسة 
كثيرآً ما تنبلور فى الاتصال الجضسى . فإن السادية قظر عل أسرأما 
فى هذا الاتصال. وءالعرض»كذاك يتباور ويظر على أوقحه فى الر غة 
الجنسة . لاآن « العارض » يبدى أعضاءه التناسلية قمر واضطراراً 
محيث بقع حت طلائلة العقاب على العمل الفاضح 

ولكن‌هناك أيضا العارض ال حفيف الذى يتجاوز المواقف الجذة. 
يرشع إلى الملاءمة الاجاعية . إن م حب التلبور » هو إلى العرض 
مثا بة فن الجراحة إلى السادية 

وذلك الرجل الى هوى الخطابة » أو الصحافة ». أو المسرح .» 
أو السا » هر عارض أيضا من حیث لا یدری . قد ارتفع بعاهة 
جنسية أصيلة فى جيم الناس فاقتصر منها على حب الظور فى حرف 
تحتاج إلى هذه الخصلة الأخلاقة 

فالصحافة » من الناحية السكلوجية » ممكن أن تسى عرضاً 

ولكن الصحافة » مثل الراحة » تحتاج إلى درس وقعب. وتنقيب. 

وهذا الدرس نفسه بعود إلى مركبات عديدة . فتاك الصحافة. 
اليسارية النى تتم بالثورة أو التمرد على الأو ضاع الاجتاعة أو الفنية 
أو السياسية أو المعارضة للنظم والعادات . وأعظم من یذ جح فبا هو 
ذلك الشخصالذى م سعد عياته العائلية . فإنه يناً متمرداً نى المتمم» 
ونعنى هنا أن يكنسب هذا الاتجاه منذ طفواته حين ل يكن بحد ال مرية 
ف البيت فصار بعد ذلك ينشدما فى الوطن 


AY 


وحن فی کل ما نشد من آمان ونی کل ما تتجه إليه من خطمل 
إما نستوحیه › کا سبق أن آشر نا » من حیث لا ندری أو ندری » من 
بام طفولتنا E‏ خامابدانا م » بعد اُنتعل ونتسای پماداتنا 
الفكرية الأولى ٠‏ نند نلام يتفتق وما تواد فى نفوسنا من ميول 
طنلة 

والصحن يأخذ فى درن الموضوعات الى تصل هذه الميول » وهو 
قدياًخذ من ‌الصحانة بالناحية اثر ية » أو بالترجة » أوبالعارم والآداب» 
أو شون المرأة » أو شون اكاب ٠‏ وهو فی کل ذلك پستند إل 
اتجاهات أصبلة تہض على مرکبات قد ة فی کیان شخصته 

وهنا حتاج إلىأن ننتقل من الاساس السيكلوجى « العرضى 
ساس سیکلوجی آخر ٠‏ فإن هناك طرازن من الناس أحدهما الطراز 
الانطوالى النى يقم بوجه مستطيل نحي وقامة مديدة نعيفة ورأس 
لا تصاع فروته ۔ ,1 از الانبساطی الذی يم وجه مستدير مین 


مل. ر "ا پا ف کک فك س الات ٩‏ والعشرين من 
اة 1 ل س و ۱ لی م کان ص و کٹ a‏ عسل الانساطى 


الى سن اين أو تی e‏ رأعه فى صلع تام 
وهذا إلى أن الائبساط ی +سمن ویستکرش ومو ف الااغلب لیس مد یله 
القامة مثل الانطوانى 

هذا هو ارم الكروک لكل من من الطرازين فى المحم والعظم . أما 
ارس النفضسی فیتاخص فی أن الانطوای تمل أ کار ٤ا‏ پتح رك » ویجحد 
اکا ل و عا بحتمع ٠‏ وهو إذا دخل ف الد اة 


AY 


ت المقالات رأف الكثب وعلق على الأخبار وفزاليادى.رالمذامب 
وىة اشر هو فلسوف المحافة لمتأمل انكر المتمذهب 

آما الاندا لى فيحب الحركة ريتقل تعب كى يتحرى حققة 
اخس ۔ وهو ذف الروح كير الدعاة ازل . وهو ری عل اإدوام 
مما » بان کیل رٹ الأأصدتاء ويكره الانفر اد . وهر لا ميل إلى 
الفراءة والتأمل . وهر فى الصحافة كاتب الف لا يطيق قراءة لقال 
ولا یعرف کیف کنبه 

وجرائد الانخبار والصور هى الجراند الانبساطية الى قد ترف 
فتنشر لنا أخباراً أو صوراً تنأى عن التحفظ والوتار 

وجرالد المقالات والتعليقات هى الجرالد الانطوائة › قد تسرف 
فتتجنب رواية اللأخار وتحتقر قيمة الصور فيعرف عا جهور الفرأء 


At 


الاستقلال هو الشرط الال للشخمصة 


الشخصية شىء نعرفه ونلسه فى عض الافراد » ولكننا لا نرف 
کیضف نعین تعر يذه 

فقد ذكر المؤرخون أن إخناتون كان أول شخصية فى التاريخ ۔ 
وذلك لانه رفش الانسياق وراء التقالید والإمان ما يۇ من. ده اتمم 
المرى القدرم > رآ استقلالہ الفكرى فكفر a‏ وآمن بال 
وأحد 

ونعن نرى هنا علامة أولى بل علامة كرى من علامات الشخمة 
وهى استقلال الفكر . استقلال الاوك ٠‏ الجرأة على التصريح بالرآى 
الخاص ولو حالف هذا الرأى مزاعم الجامين أو مزاعم الخاصة 

وف القرن الرابع نجد فى مصر خلافاً مذهبياً كاد يكون شجاراً . 
ذلك آن أحد المصر بين » هو الاسقف الناسيوس » ارتأى رأباً فیالدبن 
بخالف آراء الكافة من رجالالدين فالدرلةالرومانةالشرقة. وأستك 
برأيه وليت عليه . فقال له أحد الأساففة : 

- إن المالم كله ضدك 


وهنا تمد موقفاً مشاماً لموقف اخناتون هو أن الشخصية تاج 
[لى شرط لا غنی عنه هو استتقلال الرأی 

وتعن حین تعب بی بکر آو عبر » أو بغاندیاونہروءأوبابراهام 
لتکولن أو ٹورو › نما یکاد پنحصر [عجابنا فی أن کلا من هلا کان 
مستقلا فی رآبه لا یبای ولا خشى ما قول الآخرون 

بل إن استقلال ثورو قد ارتفع إلى حد العمل . فإنه كان يقول 
ضرورة « العصيان المدنى » ول بهذا القول » فرفض أن بردى 
الضرائب . وحس لذلك 

وکل هؤلاء الذین ذ کرنا » نصفہم بأنہم کانوا متازون بشخصيات 
شوية » لانه كانت همم مبزة الاستقلال فى الرأى 

والشخصية بطبيعتها اجتباعبة 

وليس هناك مع ذلك من ينسكر أن مناك اختلافات فىالكناءات 
الررائية تعين وتز بين الفخصيات الإنساطية » ولكن المتمع هو 
اذى بعين ٩4‏ فى اة من الشخصة 

أى آنا نكتسب الشخصية من الوسط الاجتاعى الذى نعيش 
فيه ». ومن الحوادث الى نتلتاها فى حياتنا ونستخلص مما عرة 
لاخلاقنا وحكمة لسلوكنا 

ولذلاك مناك العتمعات ا-لرة الى تح للفرد أن لستةلولاغشی 
الوت أومايتارب الموتمن‌المقاطعة . وهذه الجتمعات تبنى شخصات 
أفرادها 

أما حين يكون الجتمع تقليدياً يتكر حرية الفكر ويجعل للعادات 
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تی اللباس » والسلوك » والمیش۰ قواعد لا جور نخطما › فا نه دم 
الاستقلال ويعطل تو الشخصيات 

[ننا نذ کر نابلیون ګروه . ولكن هناك موقفا والحدآً وقفه 
ججعلنا» ین نذ کره › نعزو شخصبیته لبه دون هذه اروب _ 

ذلك أنه حين عزم على أن يكون ( أمبراطوراً ) احتاج إلى أن 
عل ابابا زعم الكاثوليكىة ف العام » يضع التاج عل دا ول 
فى االحظة الاخرة ت کر استقلاله» قېض ول اتاج بيد یه ووضعه 
بنفسه على رأسه » كأنه أراد أن يعلن العام آنه مستقل 

وف أيامنا يؤكد سارتر استقلال الشخصية البشرية » وأن أول 
شرط لذا الاستقلال أن نؤمن با نعتقد نمن » وليس ما يعتقد غيرنا 
من التقاليد الأجتهاعية أو العقائد الغيبية ء » وهذا الاستقلال هوأعظام 
ما ع أل الان ف فر تا زق ارا 

وين عا الشعب فى نبضة تسكر الشخصات فيه > لان البضة 
تدعو إلى الانطلاق من القبود واستشعارا لحر ية» وكلاهما يعمل للتفكير 
لتقل نم لبناء الشحصية.وإذاك ٠‏ نجد شخصيات مستقلة ٠ل‏ مسرفة 
ف الاستقلال أيام المضة الأوربية مثل باركياوس وجاليليووعشرات 
2 

باركياوس الطبيب الإيطالى حمل مؤلفات جالينوس وابن سينا 
:ور قہماعلنا فى ميدان المدينة ویصیح فالشعب أن القدماءلاقيمة هم 

وجاليليو بجر على الاعتراف بأن الشمس تدور حول الارضفاذا 
وصل إلى الباب ليخرج يقول: بل الاأرض هى الى تدور 
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كلاهيا له شخصية قاعدتما الاستقلال ف الفسكر واارأى 
ولکن الاستقلال فی الرآی لا يمى عثاد ال اهل أر تعثت الابلہ 
دلك أن الشخمسية تحتأج إلى المعارف ال تستقطر ميا حكمة الميش 
وسداد القعد . وقد "سشكون هذه المعارف متصورة على شون التجارة 
وصنديل کیل انتا جر ألذى بمتاز شذ ميته . وقد تتجاور ذلاك إلا لداب 
وألفلسقات ؛ وعندلذ حه اشكر الذى بستةل فى ضكره ورأبه 
يشىخصيته العالية 
وأعظم الفخصيات بالطبع إناتشأً فى سحل تذذ ‏ الممارف‌السايمة 
الد بدة والاختبارات الثانية المديدة 
وقوة الاختارات ووفرة المءارف تكوئان الشخصبة 
u‏ تعن لا جد شخصية للبرأة ال قمر و وجودها بل حیاتما 
شون البیت ۹ عرف الجتمم أو القامة أ حى النيافة ولكن 
ا الى خر جنا جامعاتنا ف شرن نة الأخرة متاز 
بشخصية » لان 14 راما المستقل وأمدافا الشخصية الى قد تالف 
مألوف اهتمع 
إن الوسط الاجتاعى » بقدر ما يتيح للافراد مناستقلال» وأا 
بقدر ما تيح هم من اختبارات ومعارف عتانة » پکون الشخصيات 
فوسط الدينة هذا اليب أدعى إلى تكون الشخصات من 
وسط الرف ‏ 


أحب أن أكررآن الفخمة لا تعن السناد أو التعنت . فان 
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هذن العنيين يثبان إلى أذماننا حين نذكر الاستقلال النى كير 
ما یکو اتا على رأی . لكن تحن وامون هنا . لته إذا كان الشات 
على رأى ديد يدل على شخصية قوية فإن المرونة كذلك تال عل 
يقظ . رهذه احرونة هى الى تبىء الفرد لمواجبة امراش الديدة س 
بتغیر و رتور 

أن شخصيتك أا القارى. .أن استقلالك ؟ 

إن الدنيا تتغير بالمخصيات المستقنلة الى تأ الخضو ع والاسفسلام 
لعادات الاسلاف رتقاليد الثرون . الشخصات الى تثبت على 
الرأى الشخصى الناضج ولكنما أيعنآ تتغير وتتطور مقتضى الفاررق 
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السعادة هى أن تمارس الحاة 


منا من بارس التجارة أو الزراعة . ومنا من بارس الحاماة آو 
الطب أو وظيفة ٠ا‏ فى المسكومة أو الميحات الحرة 

ونعن كى نمارس فنا أو صناعة أو حرفة › نحتاج إل أن تدرا 
ونعرف آسرارها ونمہر فیا . وعل قدر دراسنتنا رفع مقدار کسبنا 
منہا أو تفوقنا فيا . | 

ولكن الذى ننساه أن قيمتنا الإنسانية واستمتاعنا وسعادتنا » 
بل صحتنا النفسية » تاج جميعما إلى أن نمارس الحاماة أو الطب أو 
الزراعة أو الصناعة وكا تعتاج هذه الصتاعات إلى مبارة وحذق كذلك 
تحتاج مارسة المياة إلى مبأرة وحذق . وهذا تهمله . وإهمالتا. لمارسة 
الحساة هو نى النباية [إهمال للصحة النفسية » والتربة الذاتية > وحكة 
الميش » والفلسفة التطبقية 

وهنا الجتمم الاقتناى الذى نعيش فيه يكسبتا أهدافاً ويمين لا 
أساليب تجعلنا كير من شأن الأراء والاقتناء. فنتعب ونسكد حى ننجح. 
ولىکن هذا النجاح فی الثراء والاقتناء فتط ولیس ق الحاة 

وھذا الرجل النی کنا نمده مستقیماً فاضلا بخر ج من بیته إلیعلہ 


۹۱ 


ویعود من عمله ال یته»یدخر ویقت, منزلا ویمضی شبخوخته بطر رکا 
سوس عائلة تكاد تكون رهطا ٠‏ هذا الرجل لم يحد المخل الأعل 
لنقوسنا الحرة وعقولنا المستطلمة . إذ هو رجل عرف عاش حباةسلبسة 
يتوق فيا ومحتجز ولا يقدم ويغامر ويشتبك . وبكلمة أخرى لإ 
یمارس حا ته 

إنما نمارس حياتنا حين نمی أن فراغنا ٠۸‏ أو ٠١‏ ساعة بينماعلنا 
لا تزید مدته على 1 أو ۾ ساعات . وبناء على ذلك نمنى بفراغناالعاية 
الكبرى . فنعرف كيف نقرأً الممحيفة والكناب › ونشتبك فى شون 
السياسة والاجتماع»ونناقش فلسفة سارتر وماركس . وحاولأن تفم 
الذرة ولعرق سطح اريخ » ونختبر الدنيا بالسياحة ونختب المرأة 
بالحب » ونجرق على أن نهم هذا الكون » ونجرئ على أن نستتكنه 
الظلام الذي خيم على أي نواس والمرکز دوساد کا خم على نفوس 
آلاق الرمين . وحاول أن نصلح ها! "" اد 

(غا ارس الىاة حين ا ٠‏ ولا نعنى بالسياحة تلك الوثية 
ا لجو به إلى قطر ناء مض فيه سہوعا أ وأسا يع فى رؤية سينمائية لليدن 
ولاسارح ۔ ونما نی أن معنی کل ان ٠‏ عاماً أو أععراماً 
ى فر سا أو اند » رن الم ن أو ألانيا » وف السودان أو ركا 
أليى هذا الكوكب مكنا ؟. فكيف إذن نغادر» باوت قبل 
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الخحرب وامرش رالجہل والفتر ؟ 

إن عارسة الحاة فن على كل منا آن بتعله بنفسه »ون يقدو. 
انرص المتاحة له كى بحر ويستطلح وتر . وأعظم أنواع الاختبار 
وأجلا وأاها مو الحب الذى يتتبى بالزواج فی حمسا من 
السمادة الدنرية ۰ 

وشبانا اون دراسة الساة م عجزون عن مار ستپاء وقصارۍ , 
ېودم فى الدنيا أن مارسوأ صناعة للارتراق . وقد ضيق علينا 
الاستعار والاستنداد مها حين معا عتا إنشاء المصانع » حى صار 
الارتراق مشكلة ء ونهاً التعطل نأصبح امم والاهتام الأولان لكل 
شاب الحصول على غل للاإرتراق . وحى أصبح الاتجاه للفشناط 
وانبعاث الممة والطموح مقصورة جيعا على لقمة العيش لا أ كار 

وأسواً من الشاب الفتاة » على الرغم من القلة الصغبرة الى تعلدت 
س انا واحترفت ال مرف لا "رال اللايين من فتياتنا ونساثنا 
عتجزن فی البدت كأنه هر كل ما ينبغى أن تطلق فيه طاقتهن اليشرية - 
وكأن هذه الدنا با فما من عل وصناعة > وعمل وساحة » وفلسقة 
وسباسة »انها لا قيمة ها عندهن . فہن فی احتجاز مزل قد أدی ال 
احتجاز ذھی 

ولیس المزل » ف تطوره اللاخبر » عا لتوعب تفاط المرأة . 
بل هو لا لستوعب نصق نشاطبا . وبحب الك آن يكون لكلامرأة 
فاط خارجه هو شاط ا لمحساةا ية ال1نساثلةالمتطلعةالدارسة المشتيك 
ق شون کوکینا لان ما ينطبق على الرجال يي بارسة المياة ينطيق 
على المرأة و 


۹ 


وهذا الدستورالجديد الذى منح المراة حق الانخاب قد فت حكوة 
لما على الدنيا . وهى كوة صغيرة بلا شك ولكنها سوف تقسع بل 
تراحب إلى ميادين م إلى آفاق فى المستقبل . وعنديذ بزول عا 
حجاب العقل ا زال عنبا حجاب الثزل 

وآخيدآً يحب أن أقول إن الفرق بين وجل سعيد سلى النفس » 
وبين رجل بائس مرإض النفس » هو أن الأول كشيرالاهتامات الملا 
الى ترفعه من‌الشثون المادية اليومية إلى قم الأأفكار حى عمس بأن هذا 
العام کله هر قر يته الى يعرف ناسا وشرارعبا وت ا صلا حار ااا 
أا ذلك البائس الذی لا یدری أحانا » لفرط بوسه› أنه ائںء 
فو ذلك الذى لإ r‏ إلا مله ونه وهو دير عندما موت 
أن یکتب عل قره: ٠‏ 

« ولد إنساناً ومات بقالاء» 

نت أبها القارىء [نسان قبل أن ت رظنا أوصانعاً أرنلام 
أو اما أو مہندياً أو بقالا . فأحى إنسانيتك وغذها بالامتامات 
العالة . وأذكر أن من, حقات أن تستقطر آخر قطرة من السعادة 
عل هذا الك وكي» اذ لیس لك کوب آخر تعيش فبه تنشد فيه 
السعادة . لآن اريخ لا يرال حلا لما يتحقق احتلاله عل 
آیدی اابشر 


لآ تک ۴ ر لا بار دة ‌ بقعا 


كغرا ١ا‏ دد ت إلى الاخ بأساليي المضارة الثرية العصرية 
وأهدافا وك يعاد من قرا قول ف هذ! الموضو غ أن مرم پد 
الحضارة لا أعرف ما هو آمى منها. وهذاوم أعذر القاریء عليه 

ذلك أن ما يدفعنى إلى القول بالأخذ بالحضارة الغرية العصريه 
إبها حضارة عدوائية مسلحة فى الل والحرب» وأننا إذا لم نجارما 
استطاعت أن تهرمنا وتكنسحنا بل تبيدنا ا تفعلى الآن مح الزتوج, 
ف إفريقيا . وأ كب أسلحتبا هو الصناعة اى بحب أن نعجل بل نهرول. 
فی الاخذ ہا 

ولكى مع ذلك لا آعبى عن الب الأصيل فى هذه الحضارة وى , 
آنا إنفرادية إقتنائة اة عدوانة شعارما الذى تعمل به هو 2 
نازع البقاء » والبقاء للاقوى › وأنا وحدى » والموت للتخلفين 

وملا النظام الانفرادى الذى تحاول جميع الطبقات الراعة آن 
تقل منه ل لی نظام تعاونی اشترا کی مو اللاصل فى جيع أو معظم أمراضنا 
النفسية » ونی جمیع ما نعاق ٥ن‏ موم وتوترآات وعغارف قد یلا 
على الإجرام أو تردينا نی مہاوی ال نون أو تدفعنا إلى الهروب 
والنسیان انور والخدرات 


هذا النظام الانفرادى هو النى يشيع القلق بيننا لانقا شى 
التخلف والإفلاس والفقر والموع › فنمتلء هموما تزيغعيونناو عقولا 
عن رؤة الحياة ا بحب أن ترى بقيمها الإنسانية ال مقيقة بدلا من 
الق الاجتباعية الزائفة التى لما علينا هذه الحنارة . ولذلك عندما 
تقول باللاخذ بالحضارة الأوربية المصرية بحب آلا نى هذه الميوب 
الاصيلة فیا ۔ ونا تدعو الا مؤقتا کی نحتمى من عدوانما . 
سلاح لاح 2 نسعی لاد اجتمح الاشترا کی ألذى بر حنمن 
مآسہا ونظاعاتہا 

کا مېموم . وا لموم سموم. تا كل أعصابنا و تمش أمراض 
النفس والجسم فى أشخاصنا وتقصر أعمارنا . فإننا يا » بحكرال خلاق 
الى يليا علينا الجتمع الانفرادى الحديث» ف طمو حير مقنا ولانستطيع 
ان تتحمل مسولیاته. ونطمع ف الہراء أو الجاہ با کش ما ندلینی ۔ونمانی 
ألرااً من الد والغيرة فنحقد ونتعد. . وكثيراً ما نكظم . ولیس 
شىء خطم الجسم والنفس مل الكظم . واسباناً نستسلل ارافات تیر 
فى وسا عواعلف زاثفة قد تتهى مو تنا أو دمارنا أو جنو ننا 

0% 

اعت مذہ الموتة اتی شات عن روح الاقتنا. 

شاب قبطی آورثوذ کبى أحب فتاة قبطیة رو تستنتیة وشرعہی. 
الر سائل للزواج مايا . ولىكق أمه كانت أورثوذ كسية متعصية لمذهماء 
آو هی کانت تقد ذد . غاولت أن تمنع لها من عام هذا الزروأج » 
ولسکنه آی وأصر . عل مامه بدت الام > حماة المستقيل › إلى الفتاة 
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, اعنذرت إلا عا فامت به من عاولات التعريق وقبذتبا . وعادت إلى 
ماز ا 3۹ زواج 

وحد . مد ذلاك آنه فى صبسحة اليرم النالى للعرس أن استبقظت. 
الا وی اء لا ترى شيثا . و بعد أيام حدث ما فا . وفى اة 
إل وع انت 

ا هر التفسه. ` 

اھر آنا Em‏ 'ننظر إل إا ر لاتا kK‏ ۾ کان عر به 
عل گا و ب أن س 7“ کک 

ارح العامة الحسار د د اللإنفرادية الى اذا 1 0 A‏ الاقتنائة 
ESS‏ | نبا ستفقد إ li‏ الوا َ »> ووجحكدت» 
ل اختارت ٠‏ مل ٣ث‏ لاتدری » العا المل:ة ارم » وهی أف 
الفتاة لدت أورثوذ كسة مثلها ومثل انما 
“Pb mM‏ 

واعتر هذه الر» الثانة 

کان عاملافقر ا ى مصتح ٠‏ وأرتی لكثرة ما يبدا من مېود احق 
أن يقوم به رجلان بلثلائة بدلا من واحد . ربكلمة أخریكان برهو 
تقسه دم و قلق ۰ إرهاق وقلی ادا له زبادة فی ضنط لدم فصار ت 
الصفا'ر تید لہ با ٥م‏ ذات صباح مات بانةجار فی ان 

م هو اتسر ؟ 
لا راف : رلک ماء ملح يزيد نا ۾ ولذاك 
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ارب نشد كى يستزيد من النجاح . فكان بهد ويممل أ كثر. 
عا تحمل حى زاد ضتط الدم على درجة الاعتدال . وانتفخت الشرايين.. 
سی انفجرت 
وبجتمعناء ‏ يدعونا إل الافتناء» يدعونا كذلكإل ‌الطموح وأحاناً 
يقتلنا » أو نحن نقتل أنفسنا بالعطش إلى الاقتناء ولإحساس الطموح 
امرف و کلہما قلق وهم محدثان إرهاقایۇ دیا ل توترات و خارف 
لاطا 


كل منا لهذا السبب » فى حرب باردة مع نفسه » إلا أولثك اليا 
الذن عرفوا كيف يقنعون وكيف سوسون أعصابہم ا 
الحياة النظرة الفلسفية ويسلكون السلوك الحكم 

لقد ام « بافوف يتجارب على الكلاب 'ستطيع أن نستخرج ما 
حكمة لمساتناى هذه الحضارة الى ترهقنا وتقلقنا ٠‏ ذلك أنه ءل طائفة 
من الكلاب أن نتظر تقدم الطعام بعد رنين من الجر ں یبلخ ٥۰‏ رنة 
نى الدقيقة . فإذا زاد الرنين إلى مائة رنة فم الكلب أن الطعام لن 
يقدم إلبه 

١ه‏ رة تعنى طعاماً 

٠‏ رنة تعتی « لا طعام » ۔ أى حرمااً 

ا بافلوفی هذا الدرس للكلاب حى فېمته واستقرت عليه 

,م قام بتجربة خرى.تتصل بنا تعن البشر . وذلك أنه جعل , 
:جرس ندق ٣‏ رته ثم يقف . فلا هو يژذن بالطمام ولا بالمحرمان 


۹A 


فادا حدث ؟ 

حدن القلق عند الكلاب من الك . فصارت تعوى وتتصضور 
کہا بی وتتأم 

عن فى ا-مضارة العصرية نعيش فى قلق الشك لا نعرف‌هل سننجح 
آم خیب ۶هل ری ام yT‏ 
آم نموت ؟.وكذلك لنا شكوك بشأن أولادنا وأصدقائنا ٍ 

نعي شف الحضارة المصرية على درجة ۷١‏ رنةفالدقيغة » لاطمأنينة 
العام ولایقین‌ ا لمحرمان . ولذلك أعس الفلق الذى بزید Ei‏ 
[لى حاوف وأماض نفسية خطيرة 

وهذا القلق علا مكرو بين » ضاتقين» متوترين 

والتوترات ترهقننا لنها تحملنا على أن ننفق من قوة أعصابنا عل 
العمل الصغير أ كر عا يستحق . لان المتوتركالمتعجل المهرول الذى 
حاول ربط حذاته فيخطىء ويكرر الحاولة ۔ آی أنه ينفق قوته سدى ` 

وقك اود E‏ 
تقصر أعارها وتمرض بأورام مختلفة ويسقط شعرها وتصاب با يشبه 
الروماتزم فى مفاصلها . أىأنا تبكر فى الشيخوخة 

أى أن القلق العصى عند الكلاب » ويقابله القلقى النضنى عندناء . 
پع رضنا للام اش الجسسة وينقص أعارنا 

كيف نسوس أعصابنا ون نعيش فى حضارة تبعت فى نفوسنا 
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الشاك والقلق وتحملنا على التوترات الى للا تنقطع ؟ 

خب آن يدرس کل منا حياته ويعرض للسنين الى مضت منعره ' 
والسنين التى يننظرها » م بؤلف من هذه الحياة نظاماً معقولا سد أن 
بس کتاءاټه إلى مقدار ما يواجه من ظروف »و عند اذیعر ف ويستقر 
عل سلوك معن ترتاح | له نقسه 

فنظامنا الاجتاعى الاصر عجد الأأنية و لاا روح الطمع 
والاقتنا. ؛ ديبعت ف تفوسنا عواطلف المباراة والحسد والنيرة .وضن 
ف حاجة إلى شیء من هذہ العواطلف کی جد ونکسب حن نعيش . 
ولکن حب أن نفعل هذا پلا سراف تى لا رهق » أى بحب أن غير 
طموحنا فلا نطلب النجوم الى لن تناما ٠‏ 

وتوترات النفس تؤدى إلى توترات الجسم » والمسلاج الارل 
للتوترات هو النوم الذى وصغه نيتشه أنه سيد الفضائل . ولكن يجب 
أن تنام کی نستيقظ لان النوم ليس غاية إمامووسياة لأن نصحو 
وبجد ونقبه ونفہم . وإذا کان النوم حسنا وافياً صارت بقظتنا حسنة 
وافية 

وأقل من النوم فى الراحة هو الاسترخاء لتقل وا 

ويجب أن نلجأ إليه من وقت آخر . بل بحب ألا تنام إلا مسد 
الاسسترخاء . أى يحب ألا نطلب النوم وتن ف التوتر تعس الكرب" 
والضيق . لان ٿومنا عندئذ لن کون استجاماًء إ[ذ فو ما بأحلام 
الكابوس » فنتشاجر وتتساب ف النوم . ونستبقظ مرهقین متعبین 

قد پرد القاری, بان لا الك تو ترا ته قبل النوم . وجوای هنا : 


\ * +) 


. أ كذب على نىك ». أى فى االحظات الاخ يرة وآنت شرع ف 
الوم » وقد مددت وأسترخست على الفراش » قل مثل هذه اللات 
الاحائية أو ما الما من ظروف حالتك : 

Î‏ مرتاح . فی استرخاء تام ۔ سأنام نوما عقا هر عا إل 
الما 

a‏ الكلات نحو عشربن مرة وثق أن عقلك الباطن يسل ہا. 
للانك عندثذ لن تكون نابا فقط بل منوماً أيضا تقبل الاحاء ٠‏ 

ولکن تد کر أن الاستجام السكلوجى الأصل بقتضی تخاصك 

منهمومك وتوتراتك . ولنیکون هذا إلاإِذا راجعت حياتك ووزنت 
كفا تك وفلسفت ا هنا لاتنقص ضرورتا لك عن از 

لاتکن فى حرب باردة مع تفىك› فان تضىكهى[نسانة جسىك. 
ولااتر فى نفك عواطلف الطموعالإسرف » والحسد والغيرة » والرغبة 
الجاعحة فى النجاح والاقتناء 

م ما نتج عن هذه كلها من عراطف القلق وا لوف اذا ل تتحقق 
شم التوترات فالانہیار 

قاوم روح الحضارة الانفرادية فلات ركا تكتسحك . وفكر ‏ 
الب والقناعة . وخذ بفضائل علا جديدة . وأعتلما أن النجاح 
البح هو صحةالنفس وال جسم » مع‌النمو ف‌النقافة والتو ع الو جدانء 
وا لحبللطبرعةوالناس > والاعتياد عل المقل دونالانسياقمع العواطف 

وأخيرآً لاتنس آن غذاء نفسك هو الفنون ء فتعل فنا ومارسه . 
وکن ذ کیا وأعل آنواع الذكاء هو الإنسانية 


Converted by Tiff Combine 


العم امقس 


E PE E O E E ES 
ی حی وط ۔ وکان ہہس ع الول التخلفة من الدكا كين الكبيرة وهی‎ 
سقط البقول يشتزا ت الناس . وان يعيش مم أمه الى تعاوزت‎ 
اين والتى عرفت من حباتما الررة الماضة كف تستغل القرش‎ 
والمليم إلى أفمى حدودها نى شراء الئبز الباتتوالبصل والفجل. وكيف‎ 
تصنح الخلل » وتطبخ نصف العلل من اللحم مع بعض البقول فتخرج‎ 
منه أطباقاً من الطعام الى‎ 

وکانت ھی + انپا عد العال راضين ذه العيشة › لاپطمعان ف 
أحسن منبا ٠‏ إذ ل يكن هناك منفذ إلى ما هو أحسن 

ولک الط الذی رفع وعحط رل ذات بوم على عد الال ا 
يارب عنده لملة القدر » فان عبه مات فجاة بلا وارث وكان علاك معز لا 
يغل سبعة جنيهات ف الشهر 

وتلم عبد المال المزل » واشرى بدلة أورية > وخلم ا لجاب 
وأصبح عبد العال أفندى . وكير دكانه وإزدحم اقول الحنة 
و[ستخدم مہا 


وتسامع السا كنون القريبون منه بقصته : اليراث والبدلة والصي, 
وطمحت عيون الفتيات إلى الزواج منه وأصبحت أمه متتصودة تزورها 
سيدات المحى » اللائى لم يكن قبل ذلك يعرفنها » ومع كل منهن ابنتما 
الى تجارزت الشر ن أو كانت دونپا. قلیل. ول مض قلیل على وفاة 
العم الموروث تى كان عبد العال افندى قد تزوج وبعد أقل من 
عام کان يستمقع برؤية آبنه زک طفلا جميلا 

وتجمع عند عبد العال أمندى من متجره ومن المازل الموروث حر 
الانمائة جنيه » نى منبا زيادات على امازل » ووسع متجره » وآصيح 
س کر راہ جديدة فلا عى أصدقاءه القدایولايتعرف إلا بالكبراء 
من الموظفين الذين يزيد مرتب أحدم على عشرة جنيهات ف الشبر . 
وكان بحس أنه يفضلم لان كان يكسب من المتجر والمنزل نحو عشر ين 
جنیما فی النہر 

وکان الطفل ز کی بقضی معظم وقته مع جدته الى کانت تدلله 
ولاه سروراً وضحکاً ونماز حه و تدغد غه > لان آمه کانت مشغولة 
تد . ازل وزيارات المديقات 
- وبق إلى سن ااسادسة ومو لايكاد يعرف أن له آماً غير ال جدة 
الحبيبة إلى قلبه . وكانت الخادمة تذهب به كل أسبوع إلى متجر أيه 
حیث کان بعطبه فى عجلة التليل من الحلوى بعد أن يهر النادمة لانبا 
جاءت به إليه» ثم يأمرها بالمودة إلى ازل 

ولا بلغ السادسة ادخل فى الروعنة . وف هذه السنة نفسما ماقت 
جدته . وأحس الصي فراغاً نفسياً لم يهم مه غير المبابة الى 
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كانت تحمله من وقت لأخر على آن يقعد ساعاً فى فكره بنظر إلى. 
غرفة جدته الى طالما لعب فيم وم رح و حك 

وكان بوه ء» الى ترك المدرسة ومو فى السنة الثالة الابتداية» 
قد جلى کل الذین استطاعوا نمام دراستہم فی جين هو عجر عن ذلك 
لفةر عائلته . وكان ينظ إلى الم ظفين الذي دونه نى اللكسب نظرة. 
النيرة لانة هو بقال آماهم فوظفون عترمون 

وهذا الاحساس جعله صك اهتاماته وأطاعه ۴ آنه ز کی 4 
وآنه بحب أن ينما النشأة المظيمة حى يصل إلى الجامعة ورج مها 
وبوظف . فکان هو وزوجته پتناولان هذا المى المسكين يمد عو دته 
من المدرسة بالا لماح عليه فى« المذا كرة » . وكانت أمه تسأل إذا غاب 
عن ميعاد البودة من المدرسة بدقائق : أبن كان » ولماذا تأخر . وكان. 
المې يقعد الى کتبه ودفاتره فیذا کرھا › فإذا انتہی منیا ل رق على 
ترکھا کی يلعب مم أولاد الشارع ول حرق على النوم . فکان ڏهنه 
يسرح فى خيالات اذيذة تعوضه من سأم المذا كرة » ومن هذه القد 
المع به وهو مر درط إلى مته ادير لار حه 

وکان يره عندما حضر من دکانه يقول له » حتی وهو راه قاعداً 
مشغولا بالمذا كرة : ذاکر › ذاکر > ذاکر . بل إنه حضر ذات 
مرة فى الساعة الثامنة وكان زكى قد بجح فى الشہأادة الابتدائة والتحق 
يمدرسة ثانوية فوجده ائم فایقظه وطلب منه أن یذاکر » ویذاکر » 
ویذاکر 

وقضی زكى السنوات ٣نس‏ بالمدرسة الثانوية وهو يذا كر وينجحج 
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ویتجح . وکان آبوه ینظر بعین الغ [لى ساوکهء ملم يکن يسح له 
بالدخول فى دار سينائية أو بالتخلف عقب المدرسةللمب» أو با لممازنة 
سی وهو یتعشی مع والدیه . ولذلك کان زکی آخیب الشبان نی کل 
شىء [لا فى المدرسة. وكان أيضاً مع نجاحه ف المدرسة معطل اذك له 
يعرف هل من المحذاء غشرة جتيبات آم عشرة قروش . ولا يستطيع 
آن تخل أآڻ أحداً تى سنه پستطیع أن يسافر وحده من القاهرة 
إلى الامكندرية . ولم يعرف شيا من جال البقول ونضرة الزرع 
والزهر, ورآی رک بعض زملائه فن المدرسة يدخنون فقعل مثلم ؛ ولا 
عاد إلى البيت أخبر آمه وهو يضحك با فمل . ولكن هذه أخرت 
والده اإنى سلط عليه العصا الغليظة » وضرب ضرا قاسباً . وراه 
آبوه دات مرة وهو يقرأ قصة غرامية فازعبا منه وضربه إقرة . 
وم يكن يدخل البيت جلة مصورة أو جريدة يومية أو قصة أو أى 
كاب آخر غير الكتب المدرسية ٠‏ ولم ينعم قط زق صغير أو كبير 

ونال زكى الشبادة اتوجيهية وهو فى حوالى الادسة عشرة وشرع 
اوه بعده للدخول.ى كلية الأداب بال جامعة . وكان زکی ا مع عن 
الجا معة يضطرب لاانها كلا مذاكرة » ولاذا لا يوظف من الآن 
ويسرج من المذأكرة ؟ 

وكان يلجا إلى قراشه فى شور الاجازة ويفكر فى هذا العذاب 
المنتظر من ال جامعة ء ون الرقابة الجهنمية الى كان بمارسها أبوه عليه 
حتی تقض کل وقنه فی البیت ف المذاكرة . فنحس کرباً کأن جسمه 
ينبض بالوجع . وكان قد عرف قبل سنتين العادة السرية » وكان كل ليله 
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بقریآ ری ہا عن کظمه وحبس عواطفه ». وکان پتخیل الحخالاٹ 
اللذيذة » م يفرج عن تفسه ذه العادة ويثام مسترعا 
آماالآن وهو فى السادسة جشرة فقد غرته االات الجنية 
رانغمس لذلك فى هذه العادة الى صار ارسما فى اليومالواحد نعوسبع 
أو عشر مرات . وأرهقته هذه العادة حتی کان پلہت عندما یصعد عل 
الل . وشحب لونه ومدت قواه - وكان خن كل ذاك وى من هذا 
الاخفاء نفسه » وحس خجلا وإجراماً كلا قعد إلى والديه أو أحد 
الفزباء . وكان عندما ينام عل أحلاماً لذيذة تنكرر كل لبلة بتنقيح 
حفيف أو بلا تنقيح » هى أنه يود طفلا يلعب مع جدته فى الغرفة 
المقابلة » وکانت تحمله على ظہرها أو تطرحه وتدغدغه حى ,كاد موت 
من الضحك . وتطورت الاحلام عنده بعد ذلك فکان ,رى نفسه وهو 
عل جواد مذهب الج واللجام »تم بطير الجواد به فوق القأاهرة » 
وجدته تنظر إلهء وهو يقطع الجر . وى الوقت الى كان يستمتم 
الشبان سنه بصبوات ااتزق ف السر ومعا كسة الفتيات بكلهات جّسة 
أو كانوا بروحون عن سأمم برؤية الفصص السينائية أوقراءةالقصص 
الفرامية » ونخرجون إلى الحقول حول القاهرة أو بركبون البمكليت 
أر بقضون شرا على شواطىء الرمل وم يغازاون البنات وسيحون 
عل الامواج ‏ فى هذا الوقت كان زكى لا يعرف غير المذاكرة . 
امذاكرة . المذاكرة . وكان هو بنجح ف المدرسةء وكانوا م يفشاون . 
ولكبم كانوا عل عة تفسية وعلىمعارف دنيوية تفوق آلف ةمعارفه , 
المدرسية > لانبم كانوا بتطلعون هذه الدنيا ويفطنون إلى كثير من 
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آسرارھا التی خقیت وغابت عن زک کانوا ينامون ولا حون »أو 
لون با ينفع من اقتحامات أو مصادنات عة بالفتاة الى تعشرها 
وصدت عنهم بعد كلمة قاسية ما كانألذها وقعاعلى نفو سم. و بالسباحة. 
وبالننباق على البنكليت » وبالقصة الى قرآوها أو رأوما عل الفاشة. 
السينائة وباليدلة الجديدة وبالفسحة الله فى الريف 

وکان مضېم بمارس 'العادة الرية ولكن فى تحفظ ءمرة أو مر تين 
كل عشرة يام . بل لقد قص آحدم أنه منذ عرف فتاته الى برافقہا 
وينفق علا كف عن هذه المادة لقذارتها وبعدها عن الشبامة . وكان 
بعضہم یدخن» کا آن بعضہم قد عرق اثر » ولکنہم کفواعن‌التدخین 
والنر لان المع الاخری کانت آمل وأروع ٠‏ كانت صحتهم النفسية 
عالة ععة الشباب وغراثزه صعة الزش امل الجنی‌السلم والذهنالسام. 
وكانت الدنيا جميلة فى أعينهم تحوى جال الشفق » و جال الشعر» وجال 
المصة» ا تحرى جال الفتبات » زهوة البذلة الجد بدة ومرح الباحة 
دا الماء ولذة الحديث بالشکات الممتہات مح الإأخوان. وكانوا 
يستمتعون بالوجبة الدسمة وال ماوى المريتة . جسم سلم ونفس سليمة 

وکانو! یتأخرون فی دروسېم آو قد يساعدم المظ فلا پتأخرون. 
ولکن المدرسة لم تکن قط عذابہم کاکانت عند زک الذی سبقیم لان 
کان یکب على دروسه ولا عرق أية متعة يفرج بها عن صعو ابه غير 
آحلام البقظة وأحلام النوم . ذلك كانت نقسه مريطضة 

وقد لظت أمه أعراضاً فه فتحت بصیر تیا › صيرة الام ( ال 
آنه ليس على مإبجب أن يكرن . فإنه فى الصباح لم يسكن يترك الفراش. 
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مل کان ببق منطحاً وعیناه[ل‌السقف. وم یکن ینمض لطمام [ذا دعی , 
فإذا أفطر عاد إلى الفر اش وعيناه إلى القف . فإذا دعى الى النداء 
نض وتغذی وهو سارح القكر لا بأ كل شا غر الطبق الذى أمامهء' 
م یعود إلى السرء. فينسطح وعيناه إل القتف 

وكانت أمه تتأمله وتحاول أن تجره إلى الحديث فل يكن ينظر إلا 
دى تحدثه . وانہت آمه إلى القول أن هذه الحال ليست طبيعة 

آی آیتما الام المسكنة نك ۾ تسکونی تدرین آنه کان يېك نقسه 
ف اليوم » وهو حبيس غرفته » نحو سرع أو عشر مرات ٠‏ ولم کو 
تدربن أنك آنت وزوجك السب فى هذا » حبسه ومتعه من آى شاط 
1 لذا كرة . ذاکر ٠‏ ذا کر .. ذا کر . وأنهلم يعرف آسالیب‌التقر یج 
الاخری الى کان مارا الشبان والصداقة والمزاملة ممع اخوانه ء : 
والفسحة المارحة فى شارع قاد » والاصطياف اميل على الشواطى. . 
وقراءة الجلات وال جرائد. لق منعتماه من كل ذلك فانحجر فى المجرة. . 
وأنطوی عل نه يأكلا وفنا 


وتمادی زک ف غياب:الذهن والانسطاح على الفراش والإستسلام 
للاحلام » وقد أ صبحت أحلام الوم عن جد ته > وليه ٤‏ ورحدیته 
ما » وال جواد الذی برکبه فوقالسحاب فى القاهرة » أحلام بقظته 
أو ما کان یظن آنا يقظته»لانه ل يعد بقظاً [ذ کان فى غيبوبة ذمنة 
داممة 
ورویداً رویداً أصبحت , لا » أو الصمت الذى يدل على معناها 
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شعازه ومفتاح وجوده فی الدنیا . قم کل : لاء قم البس ملابىك ۽ 
لاقم أغسل وجبك :لا آو صمت تام لا برد ولا ينيس بكلمة 
بحياة جبوشة . خواطف مكظومة . إحصار الذهن فى المذا كرة الكرةء 
آنتغا. التفريج أو التنفيس ء ماذا يفعل أزاء هذا كله ؟ 

بغر من هذا الواقع التعب المضجر المؤلم إلى الخيال » وأى خيال. 
عنده أجل من ذکری جدته ولعبما وحدیشا معه لقد عاد زک فی 
فالرا عة عيش لتحدث فقط إلى جد ته ويبعد عله رؤبة الدروسوالام' 
والب القاسين . والواقع أن أمه کانت تقف آمامه وتتضرع اليه کک 
وا کل فلا ړی وجہها ولا بسمع کلاما .> وهو سعد ذا 
اذى فيه . خبالاته . ولكنه ل بعد إنساناء إذ هو إستحال إل شبح 
إلسان فقطا يجترخواطره وأحلامه عن السنوات الس الى قضاها مع, 
جد ته قبل أن بنداً الرنامج آلذی وضہه لە آبوەک یدرس ویذهب إل 
الجا معة ورج مہا وصح وزرا أو وكيل وزارة 

رجاء الطببب‌فطلب نقله إل مستشن الاس اض العقلبة »إل المارستان. 
وصعق الوالدان ذا القرار. ورفضت الاسرة تقل زك الى المستش. 
وبلق الام نبا وأحتضنته وهى تلك من الوله . ووقف الأب وقد. 
جد عقله ومست بصیرته لایدری علة کل هذا الذی حدث 

ؤقال الطيب : هذا امرض هر الشزوفرينيا )> هو جنون بصلب. 
الشبان المضنوطين الذن لميطيقوا الحباةالواقعة ففروا منبا[لى الميالات 
والأحلام . هو الآن عل ويتخيل . ومناك آمل بالشفاء » ولكنه أمل 
ضيف . وق المسنشق مرضى مضى علمم حسون سنة بلا شفاء ۰ 

وترکہم الطبیب بعد آن آفہم الابوین أن زک فی « نعم مقع » لذ . 
خړا لاته وتاملاته. 
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اانه ية العامة المألوفة الشباب هى آن يأخذوا بحكة الشيوخ ف. 
التبصر والاعتدال والتأمل واليعد عن الرعونة. والمنامرة . وكل هذه 
بلا شك تعد فضاثل فى عض الاحوال . ولكنبا ليست كذلك إذا 
أخذنا ر فیتبا فى كل ألأحوال . فإن هناك من الراقف ما عتاج إلى 

المغامرة الى تشبه الرعرنة ولنضرب مثلا بالورات الى لايتسعالوقت 
فما للاعتدال المرف أو التبصر البعيد . وكثير ما نعزوه إلى 
السيخوخة من الفضاثل نا بشتق فى النباية من الركود وال جين »ا آن 
کٹیراً من رعونة الشباب أو مغامراته إنماأ يشتق فى الباية أيضاً من 
النغاط والتجاعة 
وع کل حال یدو لی کاننا قد ا کٹرنا من النصح للشباببا لاخ 
حكة الشيوخ ع » وقد آن لناآن ننصح الشيوخ بأن يأخذوابحكةالشباب. 
وأعظم ما ورر لنا هذا الانقلاب أن ايوخ ع السعداء #الذنعتفظون 
مدا ر کہیر من نشاطہم وشباہم »> وان یکن نشاط الذهن وشباب 
التفس فقط . فى حين أن الذن يكابدون أحزان الشيخوخة وأعباءما 
إا م الذن قد شاخت نفوسهم ورکد زشاطہم 


111 


ولکن الذى يحب أن نذكره آن النفس والذهن » كلاهما تاج 
إلى تفاط الجسم وحيوية الاعضاء » إذ ليس مفر من آن تركد نفوسنا 
[ذا رکدت أجمسامنا 

قد يقال أننا » فى الشيخوخة » نستطيع أن نهنا بالمياة التأملية » 
قرأ ونفكر ونتفرح . وليس شك أن هذا كله حسن . فإن المداوية 
على الاهتمام بالصحيفة البومة فى سن الانين أو التسعين تبعت النشاط 
فى الذهن . وكذلك الشأن فى القراءة آى الدراسة . ولكن حياة التأمل 
ھی ئی النہایة حیاة الرکود ۔ می رکدنا با لجسم رکدنا أيضا بالذھن 

.وهنا سحكة الشباب الى حب أن يأخذ ا الشيوخ » وضرورة 
الشاط عحيث تبقى أعضا. الجسم فى حركة العمل الى تتطلب السعى 
عل القدمين والذهاب والاياب وحمل المسئولياتاليوميةآمام المكتي. 
أو غير ذلك من ضروب النشاط فى النفس والنهن » فتبقى الأمداف 
لتقد عة والمطامع السالفة والعادات المألوفة قل الستين والنسين مئ 
ال سر ماثلة حية غير معطلة 

إن صاحب‌المتجر أو المكثب أو الممنع الذي يكف عن الذماب إلى 
ا عندمایظن أنه قد بلغ سن السخوخة» يشر ع علا 
الشينجوخة» ويبدأی حياة التفرج والتأملالراكدين بدلامن‌حباة العمل 
والتفكير النشبطين وھویکادينقطع عن‌الد نبا بأهدافه وأحساسه. ومثل 
هذه الال تملا" نفسه غماً وأا ء وى جدرة بأن تتتبى مه إلآلوان 
عختلفة من أمراض النفس . وأوها أن تر ماضيه اجترارآً فيد كر 
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ویعید الذ کری ما حدث له قبل نصف قرن . وقد بد کر خصرماته 
القدمة فيتس با ويتعس 
وکثیرآماتر یه لاء الشيوخ وقدآثروا العرلة والانفراد › يكرهون 
الاجتاع والزيارات » وعندثذ ينكفثون على أنفسمم وعحدثون أنقسيم 
بكلمات مموسة أويجبورة . وحن نعزو ذلك فيم إلى خرف الخو خحة. 
زا من خرف سوی آنہم معطلون جسياً فأصبحوا ممطلون ذمتاً 
إن للعمل البومى ؛› فى موأعيده › من طاقة وأستعداد » ودراسه 
ومسثولبة » نظاما تحمل وجل السعين والماتين على أن بأخذ فى حياته 
نظام آخر پنآی به ال الاستہتار فیالطعام والشراب ۔ فو يأ كل بقدر» 
وهو يدن أو دشر ب القہوة أو الشاى شدر . بلحظ .ی کل ذلك مصلحة 
عله وقدرته ..وهذا حلاف الشيخ:الذى عطل عن العمل فانه يست 
نی طلعامه وشراه » إذ ليس عنده من الواجبات مامحمله مثولات 
تنه على الاحتفاظ بصحته ويقظة ذهنه وسلامة عضلاته . 
ومن هنا سرعة الانار الذى نجده فى موظفى الحكومة الذيت 
تعالون على المعاش فى سن الستين . فن هذه السن تعد فى آيامنا من 
أطوار الشاب اى ننتظر فما الصحة والتاط . ولكن الموظف الذى 
و جدنفسه اة قداتقطع عن‌السعى كل صباح إلى مكتبه . وأنه لايستقبل 
من بومهعند بقظته سوى الركود آو القعود علا لقمى للتمطى والتثاؤب 
وحديتالقيل والقال مع المعارف والاصدقاء» أو «قتل » الوقت بالعاب 
الحظ الخيفة » هذا الموظف لن تمضى عليه شور بل أيام حتى بحس 
د اية حياته أنه , زائد » على الجتمع يستباك ولا ينتج . فتنبار 
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وأا أنصح لموظفى المحكومة ذا النبب بأن يستعدرا تلعاشيم. 
أن يتعلبوا أو ارسوا هواية ما منذ سن الأريعين . حى إذا بلغوا 
الستين وجدوا فما عوضا عن وظيفتيم السابقة ٠‏ فيبقى كل منبم على 
نشاطه السابق له أهداف عا نها وبا 

بحب ألا تعنى كلبة معاش عاتاً. إذ هى تحمل معنى اليش أىالبقاء 
ولا اء غير عمل وسعی وحركة واشتباك ف شون الجتمعوالانسانة. 
والسياسة والاتاج . أى بحب على الموظف أن بم بالدنيا والناس 
والاشیاء وأن تتعدد اهتاماته . ویکون منہا اهام مفرد هو هوایت 
الاصة الى بمارسا لا للتسلة ولكن للارتقاء والانتاج 

بحب على الموظف ألا برض بن يكون متفرجاً فى الدننا فقط عد 
آن يبلغ سن المعاش 

ومع أنى أعتقد أن هناك تسعين فى الماتة على الاقل من الموظفين 
المحكوميين يكنم أن ينهضوا بأعالمم ويدوا واجباتهم إلى سن. 
السبعين بل أ كر » فانى لا أستطيع أن آقول ذا الرأى . لآن شبابنا 
فى حا جة الى الوظائف الحكومية » إذ أن أعالنا الحرة لاتبتوعبهم .. 
والاعال الحرة مى الصناعة والنجارة وقد حرمناهما إلى وقت قريب 

: وهناك ميزة للعمل الجر على الحسكومى . لان المامل الير » سوا 
أ كانموظفآً أممالكا » كنه أن يبقى عاملا إلى ما بعد الستين . ولذلك. 
بحتفظ بصحته النفسية وال إبسمية لان تنظيم عمله يؤدى » کا قلت » إلى 
تنظيم حياته . ومو يبلغ الشيخوخة دون أن يشيخ . أو هو » بكلمة 
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آخری » شيخ ولکله لیس شاتخاً 

ومع التناقض فى هذا التعبير نستطيع أن نقول أننا ودنا فى 
اختباراتنا شباناً نى السبعين والهانين » بل أحيانا فى التسعين» بنشون 
ق الصباحالمسكر ويودون!الاعال الى تحتاج الى فوةالمضلاثوصحرة 
الذهن . وهم قى العادة تحفاء . بل انى لا آذ كر أن رأيت رجلا “مين 
قد بلغ التسعين ۰ 

ومن أعظم الامثلة الية على شباب كيوخ الأسناذ أحد لطفى 
السہد NE‏ 
عله السکرمی» قصدالیه کل صا سح ویعود منه بعد الظېر لا يبدو عله 
ای عناء أو إرهأق . ٠‏ وهو من حیث الجم لاتکاد أعضاؤه تتاك 
ولكن نفسه قو بة عضلبة . ٠‏ وی تش تاع ابت : وإ أعرفه مذ 
ا فن :وارب نة ¢ ولا أذ کر أنه سمن قط أو سرش 
i‏ هو کان عل الدوام نحيفاً إل حد ارال ٠‏ وقد ساعدته هذه اللحافة 
عل استبقاء شبابه » کا أن عاداته فى الميش معتدلة بميدة عن الإسراف 
الذى كثيراً ما برهق الصحة الجمة » ولكن حافة جمه وأعدال 
عاداته لیا شيا إلى جنب نشاطه الذهى وأنه يعمل کل یوم عملا 
يحمله على نظام المحركة والتفكير فى المسثوليات . وهنا المحياة اليية 

ول صديق آخر فى منتصف العقد التاسع من عمره هو الأستاذ 
عزیز خانکی . فانه یقصدالى مکتبه کل یوم ویژ دی أآعالهی‌مواعیدها۔ 
وهو شيط الذهن لانهنشيط الجسم » يحضر فا لمحا کر وبدرسالقضاا 
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ويؤلف الكتب ويقرأً ويناقش وبشتبك فى شئون الجتمع . هر شاب 
شخ ٠٠‏ 

ومع کل هذا الذى ذ کرت عن ار رر الشاطل الجسى والذھی 
وضرورة القيام بعمل وستتبع المسثوليات ويعين المواعيد » حب أن 
أنبه إلى أن ايقاع الشيخوخة يحب أن يكون أبطاً من إيقاع الشباب ۔ 
اذا كان الشاب يستطيع الاستغناء عن راحة القيلولة مثلا نحو اعة 
بعد الظبر فان النيخ بحتاج إلى هذه الراحة أ كر الحا جة 

ولكن الراحة بحب أن تكون اعة واحدة فى الار وليست 4م 
ساعة ف البوم 
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سيكلوجية الشيخوخة أيساً 


ظیر ف ندن کناب جدید موان , کیف تفیل وتبدأ حياتك ه 
E‏ 
سم الكتاب يحمل دلالة جديدة لعصرنا هى آن E‏ قل 
e ۶‏ قرن» يستتقاون من أعماهم أو وظانفيم عندما 
يبلغون الستين أو الخامسة والستين . وذلك لانم كانوا ععسون ضعفاً ‏ 
آو عجزآ ينقص كفاء نهم العمل أو تأديتيم للوظيفة . وکانوا يکفون . 
عندئذ عن الممل أورتركون الوظيغة وع عل إسساس بام ووت 

یتہیأون لنوت الذی قد ید رکہم بعد ن اوت رات 

وكان هذا الاحساس صادقاً المشاهدة. إذ كان معظم 
الاس يمو تون قبل السبعين » هذه السن‌التى عدتما التوراة أقصى ماعكن 
e‏ 1 
وعلل هذا الاساس سنت جميع الحكومات المتمدنة » ونعى 
حكو مات الأمم الصناعبة وحدما »> قوانين 
سن الستين أو الخامسة والستين له احق فى الحصول عل معاش طلة 


YAY 


حیاته يرجح بین سبعة وعشرة جئبات فى الشهر سواء أ كان رجلا 
اَم امرأة . وزادت عض الحکومات مقدار هذه العاشات تی انا 
لتبلغ نحو أربعين و مسين جنا فى الشهر فى بعض الولايات المتحدة 
أو سض المحكومات الأخرى مثلحكرمات ا أو زيلندا الجديدة 
ا وکندا 

عحصل الرجل أو المرأة منذ سن الستين أو الخامسة والستين عل 
معاش شہرى إلى أن موت فى المانين أو التسعين أوالمائة دون أن 
يطالب بى عمل . ولكن بحب أن نذ كر أن‌هذا محدث فقط عندالامم 
ا علالعل والصناعة والاختراع والابتكار واقتحام المستقبلء 
الام الىبة الصناعية 

ولكن هنا الشكلة 

فإن انجلترا شرعت نفد معاشات الشيخوخة مذ ة۹ . ٠۹‏ حين 
كان الناس يعتدلون لى التعمير وموتون حوالى السعين » أماالآن 
فانم إسرفون ف التعمير » ويصاون إلى المانين والتسعين والمائة بلا 
أقل حياء من وزير المالية 

فلم يكن ينفق من ميزانية الدولة على هذه المعاشات ی۱۹۰۹ سوى 
تحو ۲۰ مليون جنيه . أما الآن فإن المسنين بكلفر نا مثات الاين 
من ال جنمپات . ٠‏ م م ف ازديادء لأن متوسط الاعار کان حوال عام 
۰ لا زد عل ١ء‏ أو ٠ه‏ سنة » ما الأن فقد ارتفع فىانعلتزا إل 
۸ للرزجل و ۷٠‏ سنك للرأة ‏ 

لماذا يعيشون ويبلغون من العمر أرذله £ 
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٠‏ ومن أبن اى اللسكؤمة الانجليزية » وغبرها مق حكرمات الامم 
الصناعة العلبية الأرية › بالمال كى تقدمه هدية آنحر كل شهر للمتوبين 
من المسلين ومن دوم ومن فوقبم عن تجا وزد ا السنين ؟ 
ما أغرب هذه المغنارقة : أوروبا وأمريكا تعانان مشنكلة 
للصحة والياة الطويلة » وآسباوأفر بيا تعاتيان مشكلة المرض والياة 
أإقصيرة 
إنا مقار نة بل مغارقة عونة تلك الى نراها فى عخيلتنا بشأن المستين 

فی مصر والمستین ق انجلترا أو آی قطر صناعی آخر 
إن الموغظف الصرى يستقيلمن وظيفته وكأنه قد استقال ن الياة: 
بو يى مايق من البترات قلي من عر رجو ف ل ٠‏ قدا ٠‏ 
المقبى قبل الظهر » يشرب عشرات الفناجين من القبرة > ويدخن فى 
اسراف » ویتحدث مع أصدقائه عن ذ كرياته قبل {٠‏ ارو ستة کا ټه 
٠‏ هو لقسه قد آصبح جرا من المأاض . وهو لا شترك ف خاد يث 
النياسة الحاضرة لأا تنطوى على سياسة المستقبل النىعس أنە غريب 
عنه . وهو ينام بعد الظلهر فإذا أفاق فكر فى اغى . وقد يشرب الجر 
ويسرف قبا لانها تشه حاضره النعس 

رجل المعاش تعرفد كلنا قى مصر 

هو “مين مترهل مستكرش سىء العناية إملابسه » مشعث الشعر قد 
انیت آعجاز -لیثه » وهو شکو 

بشكو الرومازم » والكليتين › والإمساك ء والقلب 

ویشکو سأمه من الحا کانه لیس له مکان فبا 
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ويشكو سو المعاملة ال بلقاها من زوجته وابنائه . [نه زار 
غیر تانع 

ويشکو اسرافه ف‌التدخين واسرافه فى الطمام وعجزه عن‌الاعتدال 

ويشكو استبتار الشاب والفتيات وآنہم م بعودوا يبافون بالتقاليد 
حت آن إحدی الفتيات فى آسرته قد صرحت بأنبا لن تازوج الا من 
شاب تبه . أما هو فن أيام شبابه لم يكن يعرف كلة الحب » وقد 
اختارت أمه له زوجته . وهو حين ينض من المقبى ويذهب الى ازل 
سیر مطاطئًاً کأنه بمشی الى جنازته وقد تلفف بکفنه 

هو ميت قد تأخر دفنه » واذلك لا يستحق معاشا » إذ هو خدعنا 
بأنه حى مع آنه ليس كذلك 

ولگ مع هذه الكلمات والافكار القاسبة تعس رحةنحره . ذلك. 
أن أسلوب حا ته الذى عاش هنی شباه قد لزمه بعدذلك ف شخوخته 
وَکأن العملىالذىينتجه أو الوظيفة الى يدها خفيان عنه وعنا تفاهته . 
ولکنہا کانا شغلا نه فيجد الاهتهام والالتذاذ فى الحياة 
ما الآن» بعد زوالالمملوالوظفة فإنه أمامناء تاف أمام و 

وهذه هی مأساته 

قارن رجل العاش هذا المصری برجل المعاش الإنجلبزى شلد 

فإن هذا الثانى قد اتخذ أسلواً للحياة أيام شبابه زمه بعد ذلك 
مدة شيخ وخته ۽ فوجد ق سن السعين والثانين اهتامات والتذاذاته 
وریاضات لا حدما زمیلة فی مصر 
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فهو آپام شا به تود الرياضة . ولذلك مر يل التنس وة الماد 


وهو فى السبعين 
وف آبام شبابه اعتاد المطالعة وشراء الكنب والاهتيام بالآراء 


ومنافشة الأافار . ولذاك هو فى الشيخوخة › بقوة المادةأيضا »ارس 
کل هذه الاشیا. نى لذة وتعاط 

ونی شبابه كان يقرأ المحف ويعرض لرامج الاحراب ويناقش 
الساسة الداخلىة والخارجة . ولذلك هو فى شيخوخته مارس السياسة 
ورشارك فى الا حزاب .. وفق ما تعود یام شبابه 

. کل هذه .الشثون تم فراغه وتشغل وقته واهتامه . ولڈلكهى 
قستبق شبابه . فالشيخ الإنجليزى فى الائين لا رکد ولا یستسلللکسل 
لان شخصیته آیام شبابه هی نفس شخصیته یام شیخوخته › حوافرما 
وا وا 

إذا كانت عاداتتا ف الشباب سيئة فإنها سوف تكون أسراً فى 
الشيخوة . ومتاعب المسنين عندنا إنما ترجع فى الاغلب إلى أن 


ہم اتی تکونت فی شباہہم کانت ولا تزال دون الوفا۔ عاجات 
والروسة 
هناك وحدة سيكلوجية بن اشاب والشبخوخة ‏ 
آرجو القاری. آلا يفہم ما قلت أنى أعلل جيع عاهات ايخ رخة 
عندا» سواء أ كانت نفسية بة أم ذهنية ية أم جسمية » سارب اة لدي 
بختاره کل منا 
ذلك أن هناك ظروفا مدنية وثقافية E‏ 
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ا آن ظروفاً أخرى عا تضارع ظروفا تسعد الاورو سین والام‌یکین 
ٹاننا نی مصر شاد تمرض أ کم من,الورو دين > لان مدا 
قذرة ٤‏ ولان طرقتا فى طهو الطعام سيثة . ولاننا فقراء لا صل عل 
متقدار البروتين الذى اج اليه فى طمامنا 
ومر جع ذلك كله إلى التراء والتمدن ٠‏ ثم إلى المندسة الى جعلت 
المدن نظيفة تجرى قربا شرايين المياه ا لمطهرة . ثم إلى الطعامالواف‌الذى 
قعرقه عند الانجلیز أو الامريكيين ا سین با کون اللح ثلاث مرات 
ن ايوم 
فقرنا يتعمس شيخوختنا . وليسالشيخ المسن مسرلا عن هذا الفقرء 
ونما تعود المسشولية هنا إلى أولئك المتعمرن والمستبدن‌الذنحتموا 
علينا الفقر أن حظروا علينا الصناعة ونهبوا كنوزنا الرراعةوالمعدنة 
وكذلك تقسدم الطب فى وروا حی کاد یشن یع الاماض 
الميكروبية . وأوشك على أن يشنى أيضاً جميع الامراض الانحلالية . 
طالب الاعار ا الشخوخة مقداراً کیراً من عة الشاب 
و ناطه 
تمل أا القارىء كيف اختلفنا 
حن نعانی فى مصر مشكلة الرض والاعار القصيرة 
- وم يعانون فى أوروبا وأهريكا مشكلة الصحة والا“عبار الطويلة 
ذلك آم يۇدون معاشاً لكل من تجاوز الستين أو الحامنة 
والبتين , . 
وقد کانوا يۇدون هذ[ الماش فى اعلارا لحو خمسة ملاين مسن 
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رلگن المح تتقدم . رلذلك لن می لوانت سی يبلغ عدد. هرلا 
السنين عشرة ملايين بحتاجون إلى الماش 

وقل مثل هذا سار الا"قطار التمدنة 

أليست هنا منكلة + 

حذا مذهالشكة راما ف لادا . م . ولکن‌لیس‌الآن ون فى 
قرا الحاضر »!د لن تستطیم أن نؤدی المعاشات السخة وبين 

ت إا ن فسد ينوع إلا عن قبن 
اطریق الول آن نصح أ مة عصرية صناعية. متمذنة ٠‏ واش 
الراءءاوتحصل به عل الحسن أو الا نحسن ف الظمام والمسكن واهندة 
المدنية . لان المدينة النظيفة لا هل قتا ف الصحة العامة عن 
اللسكن النظيقب » بل لعلها تزيد. وهذا كله من واجبات الدرلةوالجتع 

والطریتی الثای هو الواجب الشخصى ء أى ما قوم به ا 
أو المرأة حو نفسه حى يعمر الممر الطويل 

ولكن العمر الطلويل لا يى أن تريد الحياة سنين . واا هو يمى 
:أن نرد السنين حياة . إذ ليس هتاك سوى العذاب والموان فى أن 
نمطی شخ و ختنا مع الشلل أو الره ومام أو الارق أو العمىأوالصىم 

واا TT‏ ميكروبية وإنما هى ابحلالة . حين ' 
تعجر الكليتان أو القلب أو الكبد أو الشرابين عن التأدية الحسنة 
لأا لما . ومن شأن هذه الا مراض الإنحلالية آنا تتسلل صامنة 
خفية ٠‏ وهی فى كل حالة مرة أء رات لعادات سيثة فی‌العیش» مثلالہم 
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الى الطعام أ الإراط قى المد إلى حد الإرماق أو السہر الطريل 
أو التعرض للبرد أو نحو ذللك 

وحن بالطبع سنموت آخر العمربأحد هذه الا سباب أو بنيرما» 
فليسب هبالم وقاية تامة من الانہیار الاٴخیں تم الموت » ولکن بجي. 
آل تلو ل مد. الانہبار کا جب أن نصل إل الشن أي المائة ون 
فی صحة وشباب 

وأحيانا أتأمل المحة والمرض قى الشيخوخة فأنتهى إل الإحساس 
بأن صحة المسنين هى حكمةء أی أنہم کانوا حکاء فى عيش م أيام شبا م 
وکهو رم . فإتجهوا ابجحاهات معينة فى الشباب صاٹت صحم م 
ازمتهم هذه الاتجاهات فى الكهولة والشيخوخة فصاتهم بعد السعين. 
والمانين 

دأعظم ما يسعدنا ى الشيخوخة أن نتعل فى شبابنا كيف نشغل 
فراغنا بغير العمل الذى ررق مله » أى مبواية معنة » وقدتكون‌هده. 


أهواية هى نضا العمل الدى نرتزقمنه . وهنا السمادة العظمى 


AN 


حباتیم تافبة 


٠‏ من أعظم الدراسات اتی حفلت ہا حیانی واتسع با وجدای 
صناعة النطور . فإنها أ كرت فى نظرى من شأن الإنسان ويسلتنى 
آنظر الى تاریخ الماضی وأستطلع فى ضوئه اريه المتقبل _ 

وأمتلء بذلك [حساساً بعظمته وأتفاءل بتطوره القادم ۔ وآ کار 
من هذا » أن التطور جعلنى أحس خطورة ياتى وقيمتبا العظيمة » 
وآقارن بن عذه المحضارة الى إخترناها منذ مس عشرة لف سنةوبين 
حاة الغابة حين كنا آحرارآ تصيد السمك أو تقتل اليوان أو تقلح 
الجذور. ونجولفى اء الما » نصطدم بالاسد أو اللافاعی آو سائر 
الوحوش ونعیش فی مخاطرات متوالة تذ کی عقولنا وعد من عيوننا 

كنا وحوشاً أحرارآً على وجدان بالاخطار وعلى مسرات متوالية 
بالانتصار علا أو بتخطيها . أما الآن فحن » بد ١‏ كتشاف 
الرراعة على النبل منذ عشرة آالاف سنة » قد استنمنا إلى نظام بجعلنا 
آمنين من‌الفزع . صل عل اختباراتنا م‌الكتب بدلا“ من الطبيعة ٠‏ بل 
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نتا بالرراعة قد أحلنا الطبيعة إلى حقول مالية نتج القمح والقطن » 
کاننا تعاسپا بالقرش والمام 
ولکنی حین أتأمل بعض الناس فى هذه الحضارةأجدحقارة. 
أو تفاهة تجعانى أحس أن الغابة القدعة بكل ما فا من أخطار كانت 
أثرف وأدعى إلى نشاط الفكر والجے من حالم الحاضرة . وأن. 
الحضارة عندم ليست كسباً وإنما هى خسارة وخسة وضعة 
لقد قلت إننا فى الحضارة محصل على اختباراتنا من‌الكتب.ولكن. 
هؤلاء القارئين لللكتب م القلة ٠‏ أما الكرة فيميشون بلا كتب 
ویطیق وجدانمم يث .لا يتجوز اانا ابیت النىيسكنو نأو النارع 
انی , من‌المتزل إلى الكتب 
عرفت ۱۹۲۰۰ بوابا بی کبیر , به حو اة سيا كن > وکان 
قنئذ ,شاب لا يتجاوز الخامسة والمشرين . وقد قضى إلى الآن أ كر 
من e e‏ المبنى من الصباح حى المساهء لاز زد 
مله اليوي عى كنس السلل وعلى إجابة الأغراب هن السكان » وهلهذ( 
الا کن قد خرج آو لا , بزال بالمسكن ٠‏ وكلا مررت به أقول لنضى. 
آلف مليؤن نة ؟ 
أجل" . إن هذا البراب قد احتاج إلألف ملیون سنة ىآ خر جه 
الطبيعة له حتوی تسعة آ لاف مليون خلبة للتفكير. ولىكنما 
جميمها تقر مع آنا كان بمكن أن تمل مشكلات اينشتين. 
أو E‏ ال تلف سسا بل 
للا نحاإالوالتكون EN‏ المادة 
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بعيش هذا البواب حياة بلا قمد » ليس فیہا بر نامج ه وهو من . 
ہف الؤجود البشری من بده إلى فمه . لایعرف آنه فى آفر ييا أ ون 
اراب خمس» دناس هى النى تجعل النباتات تلمو وتقيت القاهرة 
البقول کل يوم . وقد كنت حب آن زاف قصاعن اة هذا البواب . 
فة اة کف خی بومه شم کیت ینام فی لله ا 
رعدد الکلات التی یعرفہا و یژ دی با أفکاره . وظی آنا لاتزيد غل 
اتی كلمة . وهذه القصة ستسكون بالطبع عة غاية الملل عند القراء¿ 
رلكن إذاكان سرد القصة ملا" فكيف تتلكون الميشة 2 متا 
اواب » وی ملل چپ أن تحثوى ؟ a.‏ 

. ولو أن هذا ' البو اب کان يعيش ف الغا بة ؛ لكان بظفر من الاقتحامات. 
رالاتتصارات والآلام والاحزان ما کان لا حا ته عله پعیش 
ناشطا متحماً كأنه على مرح بشل درامة حافلة بالاحداث والعي ء 
وکان ذ كاوه حتد وعضلا ته لشتد . ولکنه على , باب ایی قد وغل 
جسماً وعقلا 

وقد تفېمت حا "ته حتی لاا کاد آصدق آن الطليمة قد احتاجت. 
إلى ألف مليون سبنة لتخرجبا إنسات] سوياً 

وليت العبرة بفقره لانه لس فقيرآً » بل الاغلب آن ۲ لاا من 
المال ف المصانع والمكاتب أفتر منه . ولكنيم أوسع وجدا واعمق 
ہما مڌه الدنيا منه > pel‏ تلطون پزملاتہم آو بکبرامم ويقرآون . 
أكاذيي الصحافة وحقاتقاء ویتحدثون‌عن ال مر ب‌القادمة» ولسېرون عل 
القبوة ءويشر بون‌الشاى مع [خوام »ؤي لغنون‌النجارا لجشعين» و يتشا كون 
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عن الفلاء ء وآحياناً بسکرون ويفرجون 

أا هذا البواب فاننا قد أحلناه عل باب‌ا لی ال و 
aS E‏ [إجرام فى حى البشر . فى 

حى النطور . لان حباته افا » جیا ته 

وقيل نعو للائين سنة ء فيل أن يعم آستعال الطاقة الكهر بائة ٰ 
كانت مناجم الفحم فىاتجلتر! تستخدم الجياد فنقلالفحم داخلالمنجم. 
كان ال جراد بۇخد من المر عى الاخضر› حیف کان الس داعب 
معرفته » أو کانت الریح تهب عله وتہېزه فی غضب » وکان پړی 
الشمس وظلام اليل » ويحرى و مرح رفس فى حاة نشعلة . وكان 
پړیالانی ويصبو اليا » وكان بجر عربة من قرية إلى أخرى أو يمتطى 
2 ا ولکنه کان »› بعد أن ينزل إلى جوف المنجم » ىقى 
يه ف الظلام الداتم حو عشرين سنة لايرى نور الشمس . ولايصعدعل 
سطح الارض إلا بعد أن موت 

وهذه حياة تبعت السخط والنضب عل الذن كانرا الب ف حبس 
الجواد . ولاعكن ملفا أن يقص‌عل القارىء قصة هذا الجوادالمسكن . 
إذ أن القصة بحب أن تسرد لنا حياة أو نحيوات معينة . ولكن هذا 
الجواد موت منذ نزوله فى المنجم » إذ هو لاعياء ولكنه بجر عرية 
القحم فقمل 

ولكن أحياناً أتأمل اة بعض الناس فأجد الفرق ينها وش 
نحباة هذا اب واد لیس‌عظساً . فان مساحة المنجم الذی کان يعمل فه 
هذا الجواد كانت کی رع ومسأاحة ايدان الذى يعمل فه 
يعض التاس لاترید علثلاثین أو أرسين مرا مر بعاً وعم ذا الاعتبار 
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مو . ولو أردت أن فص عل القارى حياة واحد منهم لا قدرت 
لانها حياة الا كل والنوم وكنس البيت والعناية بالملفل 
أجل هذه هی حاة مض سانا فى سض قرانا فى المعيد . معد 
لقيت مض [خواننا المعاءدة الذين كانوا يفخرون بالمرض والفرف 
والطبارة » وذلك لانم قد اعتادوا أن جعاوا اازوجة تبقى مار هما منذ 
عرسا الى وم وفاتہا » یی لاتری رجلا ولا , براها 2 وزو جا 
یلہا ذا الحبس إل مكانة دونبا مكانة البواب الذى أ شرت اليه .لان 
البواب برى العاب رن فى الطريق › وقد تقع حادلة أو بي شار او 
يقعد اليه زار آو پتحدٹ إلى سا کن . ما هذه المسكينة فتبقى طللة 
جاتما وهی حبوسة با مزل د وظنى نبا تختجل بعد ا من هذا 
لحيس › ولایبقی ا ذکریات aT‏ طفولبا 
وبتوتبا 
وظنی آنتا جب ‌آن نسنقانوتا بر فيه الأزواج المابسين اروجاتیم 
على أن يأذنوا من بالخروج من المأزل مرة كل يوم 
وإنى لاتساءل : هل احتاجت الطبيعة إلى الف مليون سنة من 
التظور كى تنتبى منه إلى حبس إنسان مدى حياة الزوجية 2 
العرض والطبارة ؟ ج 
البواب» وهذه الروجة الصعيدية» كلاها يعيش‌حياةتافية . حياة بلقح. 
التخفض التفاهة عندها إلى حدالمجر عن تالف قصةعنأحدها ء » [ذ ليس 
حدما اختبارات . لا أخطار ولا اقتحابات ولاأخطا. ولااصابات» 
: ولا سعادة ولا شقاءء کن آن تروا لاتماریء . ھی حیاة بلا عرة 
۱۲۹ 


ولدلا . هى حياة ملغاة » آو هى لغو لحياة ك 

وإذلك فكرت فى آن آلف قصة عن حاة أخرى تافهة ولكناا 
تحتوي نيا من الأختبارات ترفعا إلى متام الامتام 8 القاری۔ 
هى قمة شاب نغأً فى عائلة رة فی مصرء فلریتعلم لان کان مدلا 
أو هو تمل القراءة ولكنه استغنی عنہا › فکان لایشغل ا فراغائه . 
ونه کان کله فراغاً . فلا بلغ العشرين جعل يصيد الفتيات ويتازه. 
وإيام فى السبارات . ثم عرف بعد ذلك عامات اأرف » حين تك 
التقرد أو تزيد على المحاجات » فيجد اللذةفى إنفاقها على التفاهات. 
وٴيعو ذهو عد ذلك تاف بمارسالتفاهة فی جد وعرق 

کان ينفق كل ليلة على الانشماسات الكحولة والجنية نحو عثر 
جشسہات ٤‏ آ ی کل دخله . وکان‌یعود ال سته سد منتصف اللنل ورتقظ 
فیالصباح کی يتجول بسا رته أو یکا لصو با ته فى التلىفون . وحاولت. 
آمه أن تکفه فکان ینہرهاء م بعد ذلك صار بضرہا حت ی کفت 

وماتټ آمه وفرح وتبا کثرآ وأصبحت لباليه مرا اول 
بالانشاس . ولم یکن بجالسه غير [إخوان لمم مزاجه ولارتقعون عل 
مستواه » وکان حديثہم تكات وآحاديث عن الفتيات والراقصات. 
والمدايا الیاشتر اماآحدم لحظته!ا جد د3 .وقد سمن لو فر ة الطعامالذى كان . 
يا كله أوللراحة الدانمة الى كان حدما . وكانت الأحداث مر بمصر + 
مظاهرات ومفاوضات ووزارات › ولکن كل ذلك لم یکن يصل إل 
وښدانه لانه کان بغیش عواسه دون عقله 

وأغيرا تروج راقصة؛ كان شقا طويلا“ » وحملته الراقصة على 
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٠‏ أن يشترى ما منالاحجار اللامعة التافمة الغالة ما بلغت قيمته الألوف 
من الجنبات . م أحبت غيره وأحبما هذا النير ء وذات يوم حمل 
هذا مسدساً وطللب اليه أن يمللقما » واشتبك الاثنان . وأخراً مللةها 
م أحب امرأة آخری وتروجما . وتوالت حوادث ژاوجه آو 
عشقه حى هوت ثروته اللات ما کانت عليه . وکان قد بلغ اللا ثين» 
فاقلي!ال زهد کان بعتتټند آنه دیی ٠م‏ أن حققته آنه کان سیکل و جاء» 
ای کان منالا ناس ان ی ‌الساق کان ا بعك خمةوهمودا 
بعد جد 
وقلت نفقاته فصار دخله یتوافر . وظن‌الناس فيه‌التدن؛ بل ظن هو 
تفسه ذلك . فکان بشتری ما پتوافر من دخله أرضاً جددة حی‌استعاد 
ما فده وزاد عله 
وكان قد حصل ائه على احرام الكثيرين . فزوج ابنة أحد 
الكراء الذى أل عنه وعرف انغماسا ته السابقة واستقامته الحاضرة. 
واش زوجته لتد ينه 
ولکنه فع کل ذلك کان معوج العقل ۔ فل يكن بعل من معا ف‌الدرن 
إ۷ آنه الامتتاع عن‌التر أو الرنا الراقصات . وکان ا 
فى مضايقة بجحاوريهمن المالكين الصغار حى كان بضطر م العا ا 
له . وقد باعرا له وإفتقروا 
حياة تافبة حا . والكنما تز بد على تفاهة المحياة عند ذلك البواب ' 
نپا كانت غادعة كا كانت ضارة . أوذى )ا المالكون الصغار حرله 
وجر دوا من متلكاتم القليلة . وکان صاحنا مع ذلك سادراً یظن آنه 
ھی صالح 
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Converted by Tiff Combine 


آردیب صیاً 


هذا الفصل هو « محضر » أو محاضر تحقيق لاعالجة النفسية أحب 
أن آنقل النقط البارزة فیا ء کی يقف منبا القارىء على أساوب الحث 
وتحرى المقاتق ووسائل الملاج کا بمارس كل ذلك الختصو نن العامة 
النفسية : ونا آنقلة عن كتاب « حقول جديدة فى المالمسة اللفسية » 
الدكتور دافيد لين من جاممة كولوسبيا بالو لايات المتجدة 
ولست أهدف من ذلك إلى طرافة البحف ونما إلى ملفعة‌القارى, 
ف إستبصاره بالمرص النفضى » كيف يشا خفياً متسللا وكيف ننبش 
عه سی تخر جه ونطرده . وآنا منا ناقل عا بد 
٠‏ موضوعنا هنا صى بلغ النالثة عشرة من عمره » آى سنالمراهة 
کان الى هذا الس متقدماً فی دروسه بل متفوقاً . کا كان على أخلاق 
سوية » مهذب اللفظة والإبماءة حبه زملاؤه ڳا يحبه معلبوه » يواظب 
عل استذ کار دروسه ولعب مع سار التلامیذ ویزانسم ویاتذ الحاة 
المدرسبة والساة البيتبة أيضا ٠‏ 
ولكن بعد هذه السن » أى فى الشمور الى أعقبت الراهقة وهو 
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لازال دون الرأحة عشرة» تعیرت آخلاقه وساہ سلوک فتخاف E‏ 
الدراسة» وسد أنكان مہذبآفی کلماته واعاءاته صاو وقحا تحر یع لسانه 
كلات جنسة بذيثة بل فاحشة ۔ کا كان رشير بيده إشارات دذة . وشكام 
زملاره إلى ناظر المدرسة. وهدده هذا بالعقوبات‌الصارمة » وتكررت 
اشكاوى وتكررت العقوبات ا فكر الناظر ف فصله من 
المدرسة. ولكنەقبل هذا القرار الجاسى» رآی أن وستشير أمه و سحث 
معا هذه المحال ال جديدة الى طرأت على الصى 

وجاءت الام . وجری الحدیث یتما وبين الناظر . وآنکزت هى 
اللغة البذيثة الى قيل هما إن ابنبا يستعملما مع زملاه . [ذ كانت هن 
لاتعرق من ابنہا سوی آنه مہذب کامل ۔ ولکنہا إعترفت بتخلقه 
وأسقت عل ذلك . وزعمت فى النباية أن انا إا « فد » لانهاختلاط 
بصپيان ل يتبدبرا » وآنه تمم منېم عاداته السيئة الجديدة 

وهدد الناظر الام بفصل ابنا من المدرسة . وهذا أخطر ما مكن 
أن يقع بصي فى سن الثالثة عشرة . وترکته الام وهی‌ترجوه أن يريت 

ون يعطى ابتها فرصة أخرى لعله يعرد إلى استقامته السابقة 

وعادت الم الى يتا . وعادت الرحمة إلى قلب الناظر 

وفكر الناظر فى الفنحص الطى اى غل اي > وهو رجو أن 
جحد به علة كن أن تشفى فلا عتأج إلى فصله 

والعادة » ولا تنساما هنا اا القارىء » أنه قبل النحص اطبی 
النفسى عن الريش آباً كان يحب أن يفحص جسمه . إذلعلهناكمرطاً 
خقياً هو الذى أحدث التخلف عند هذا الصبی . نقدکان ذ کيا ثم صار 
يليد فلماذا ؟ 
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جاء الطبيب ففحصس عي الفاق والانف ٠‏ عل .الووائد اللو » . 
جحد شيا . وکس جن میاه لچ ا ٠‏ م فص عن النقض الفيت امل 
فلم جحد شيا .ثم ص عن الدم فو چك هناك شبة بأن المبى لل 
ى جسمه جرائم امرض الزهری اروف ياسع السفلس . وسال الطبيب 
Ey‏ بالنقظة وهو فى حزالى الأر مين 

من العمر IE‏ أجہضت مرتین أو لاا قبل وفاة وا مدؤن 
ارادا ٠‏ فرجح من هذه الظروف أن الأب كان مصانً بالىلس و أنه 

ترك جرأثم المرض ف ابنه . وأن الزعرعة النفسية الأخيرة الى ظر ت 
فى الصى [نما تعود إلى بدايات من الشلل' الذهنى الذی بدو اعانا ف 
من بحماون جرائم هذا ارش 

وهنا وجد اللاظر والمحللون آنبم ازاء ء صيص من ون بجحپ ن 
يتعقوه إلى بيه لمل فيه الل مال المي ولعلېم يدون .الشقاء 
التريب . وطلبوا من أطباء » آخرين الفحص عن الدم 

ولکن هذا الفحص الثانى أوضح مم أن الصی رىء من ھا 
المرض الزصرى راءة تامة. وهنا تفض ابيع أيدييم من شببة المرعن 
اسم س ۰ آی مرض السفلس 

وعاد البخث إلى المرض النفسى 

وجاء أوهم > أول اللاطباء النفسيرن ٠‏ وبحث و خص 

واتہی إلى تقدم تقریر قال E‏ واضح 
ين أخذت البلادة مکان اذ کاء عنده » فقد كان المى إلى سن النالة 
عشرة قوی الذا کر ة یکر بذاک ر ته» وکانت دروسه کل هذه النن 
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استذ کارا آ قط لاتق إلالصفوف الملياحيتالدرو س تاج إل التمور . 
اکر ما تحتاج [لى الاستذكار قصر وتخلف » فالمآلة إذن طبعة » 
که رصل ال دود دک رو ۾ ر ر 

م طبنعی »فكت تفر البذاء والفحش قالكلات الإا ءات الجنسة. 
الوقحة ؟ وهئ كلمات وإعاءات لم يكن يعرفما هذا الصى قبل الثاكة 
عشرة من رد | 

وأعيد الفحص النضسى على يد طبيب آخر 

وانتبى هذا الطبيب الأخر إلى هذه المقدمات والنتانج : 

هذا الصى هو وحيد آمه » أى أنه نشأً مدللا ء ل يصدم قط ى 
طفولته ا Ê‏ به الطفل حين جد له آخوة فى البيت ¢ وکان هذا 
المبب مدا بم دیامن الدنیا اتی رمتا له آمه فى طمأنينة وسلام . 
e‏ من التلاميذ e‏ 
E‏ ا 
خاصة » من مدارس الائرياء حيث جحد ى الوسط الجديد ظرونا 
تشبه وسطه القدم فى البيت لما تخلف ف الدراسة ولا لجا إلى البذاء 
والفحش 
ولكن هذا التضير لم يقنع احدآ . إذ هو تفسير سطحى واضح 
الملحة 


ار تی ء بالطیب اثالث ٠‏ وٹ وص 
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وانتبى هذا إل القول ان بالصی بداية شزوفر يئي ویس هتا 
المرضأن المريض يتفصل من الدنا > شيا » انفمالا تاا .آو 
كالتام ‏ فمل الواقع ويستسلم لخيالاته وأحلامه . وذلك لاته يكره 
اراق ولا يطقه 

ونما کره هذا اليئ الراقع لاله رج من بیته وهو مدلل عند آمه 
لا جحد أية صعوبة فى الدنيا . كل شىء وفر له ٠‏ ووضع فى مدرسة جل 
ا الصدمات تلو الصدمات من الدروس إلى المعلين إلى الزملاء 
الاجلاف من التلاميف . فشرع بتخيل وبمل . أى شرع يتكاسل. 
ويتاءب . وزمنا يفهى بالانفصال التام من الراقع . اف ازن 

ولكن الام والناظر والمعلين وسار الاطباء النفيين ل يقتنعوا 
مهدا التفسير بل عدوه سخافة »> ل نالشيزوفر ينبا لاتصيب‌الصبيان ل هةه. 
الأسباب الصغيرة بل التافبة . وف كل إنسان منا قدرة عل كيف 
للا وساط الجديدة ذا لم يكن الاخثلاف بيا وبين الأوساط السابقة 
کبیرآ فادساً 

وجی۔ بالطبیب الرایع . فبحث وص وانہی بأن عند المسی. 
مركب نقص » ذاك أنه نشا وحيداً فى نعومة ورفأهية وسهولة ء أي 
فوجیء بوسط المدرسة وما فه من خشونة ومشاق وصبيان كبار 
فأراد أن يتعوض عن نقصه بوقاحة اللفظة وغش الاغاءة ‏ 

ولىكن هذا التقسير لم يقنع احداً أيضاً 

وأخیرا جاء ألطبیب ا امس » جاء وھو سیر خطرات اناو ثبات. 
من المرح والفبطة » وهو يقول: « وجدتا » ! 
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ماڏا وجد ؟ و جد « م رکب اودب × i‏ 

والفتث الميون وانتہت المقول ... الواد يمشق آمه 

قال الطبيب.: إن الصى كان سوياً إلى سن المراهقة حين شرع عد 
ذلك ف الشاط الجضى الإنقرادى 0 يقفل على نفسه الخرفة وتسم 
لالات المنسة » ویکاد یع الصسان يفعلون ذلك ف هذه السن . 
ولنكن الذى وجده هذا الطبيب عند هذا الصي‌آن خالاته كلا وقت 
مذا النشاط كانت رتكر ف آمه ‏ والصى يكر ذلك حين يكون 
ى وعبه . ولكنة حين تلط عليه الاسثلة وهو فى الاسترخاء » أي 
و الجننى 
الانفرادى . وأخذ الطيب دشر 
۰ وضعت الام انها قبل ۳ سنة. وکان مرها وفتند ٣‏ ستة شابة 
حلوة) 7 تفم الطلبل إل ترما فة ار اة داوب اون کل طفل 
ر تسم الجسم کله تقر ما تجو مما امروب 
سد ذاك ف سن المراهقة . ولا مات الأب رأت الآم فى انا « رجل 
ابیت » الد یقوم مقام والده وکانت أیام والده تقدم له فطوره وهو 
فى السري » فلا مات والده صارت تفعل مثل ذلك مع الإبن . ٠‏ لیہو 
آلذی أذ مکان أه نی الست ؟ 

ولا بلغ الصى سن المراهقةوجد أن قامته تعلو تامة أمه ٠‏ کا لو 
کان زو جا ولیس انپا ۰ 

ذكريات الطفولة ء ذ كريات النفس » قد انتعشت أيام الراهقة 
. ولک انا ف لدا عا بای اا مز ال الا رو ا د 
حروسه وق غرامه بالكلمات والاعامات المغابثة الى حملت ناظر 
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٠‏ المدرسة عل التفكير فى طرده من المدرسة ؟ 

الصی ابن وزوح ٠‏ هذه حال لا تطاق 

هو بان حب وکفاح : حبه لامه الذی لا در عل رده والذى 
يتضح له من يالا ته وقت شاط الجنسی الانفرادی › وکغاحه سین 
حاول أن يطرد من ذهنه هذا الحب الذى يعرف أنه دت ونجاسة » 
وأن علاقته بأمه بحب أن تقتصر عل الاحترام 

والصى فى عجزه عاول فى تعب وحيرة أن بحل اللغز 

وهو مله بأساوب الاطفال أر الصبان : فإنه يدافع عن لاه 
بكلمات فظة يذيئة عن الشوون الجنسة 

فان عو ق اشتلاط ذهی مطل عن الد ری ۰ رهی ف ا جى 
يدافع به عن موقفه الرى ) 

رلكن ما هى نة الطبيب هنا عد هذا التشتيص ؟ 

ينصح الطبيب بإرسال الصى إلى مدرسة داخلبة عدة سنوات حى 
يننى صورة آمه » أو ينصح للام بأن زوج وتعقب له آخوة يزعرن 
مته موقف التدلمل الاق الذى أدى إلى إحاسه الجننى الحاضر 

وإلى هنا قف » ولا أعلق . لانى حب أن بختمر هذا الموضوع ؛ 
کا تقلته نی أمانة » ی ذمن القاریء بلا تدخل می . ,عل القاری. آن 
يذ كر أن البؤرة ف سيكلوجية فرويد ھی مركب آودیب » آی حب 
الصى لام حباً جنسياً 
وآنا هنا تافل محاید لا أ كار 
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Converted by Tiff Combine 


جام ( فی ینار من ۱۹۵۹ ) خطاب مہب اجزیء مته 
ما پل : 

, .. وآنا شاب فى الشامنة والعشرين من عبرى وجندى فى الجيش 
متروج من سبعة أعوام ولى ثلائة أولاد » وقد أدمنت على تماطى 
الأفيون منذ نمسة عشر عاما » وكل تقو دى تذمبف هذا الخدرال لمرن 
الذى تعلقت به من رقاق الصبا ٠‏ وعندى رغبة شددة جد فى التخلص 
منه ولکنی لا آستطيع مطلقاً التخلص منه ولو ليوم واحد . وأا 
آحب زوجتی وأولادی جدآ ومن أجل هؤلاء رید آن آخاص مته 
فار أن دی باسیدی الكاتب العظم عل الطر بق الذی آسلکه وقد 
التجأت إليك وأملى عظم فى أن تهديى إلى الطريق الذى أسلكه قى , 
التلص من مدا الداء . وهل هناك أمل فى أن أتخاص من هذا الخد 
علاً تى لا أقوى على البعد عن أولادى بدخول متشت » وإ على . 
استعداد لتنفيذ كل ما تراه لكى أعود إلى حيأة جديلة .. > 
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هذا واحد من عشرات الالوف الذن يتعاطون المخدرات . ومع 
أننا قد أوجسدنا قوانين قاسية » بل غاية فى القسوة » لمعاقبة المتجرين 
بالخدرات والتعاطين ها » فإننا ما زلنا جد لمذه التجارة سوقاً سوداء 
فى ناء بلادنا . ومذا برمان على أن قسوة القوانين لاتجدى فى الردع» 
وإنما الجدى هو أن نبحث عن جذور الجر بة واتقتلعها من مكانها 
وجذور ال جر مة هنا أننا جميماً فى بجتمعنا المتمدن نكاد نعيش عل 
أعما نا مر هقین متو تر ن › وتاج إلى المنات والخدرات . ون 
تقناول منها القهوة والشاى والدخان والخر . وجسمهاخدراتآومنهات 
تننعش الجسم أو العقل أو تخدره بعض ار قت .وحكوماتالمال ا لمتمدن 
کا لا تمارض فی استما طا ۰ 
ذلك آن اتنا الاجتاعبة العصرية تحتوی الکئیں من التوترات 
التى لم يكن يعرفها أسلافنا فى بيئاتهم الريفية المعلمثنة . ا آننا تخاو من 
إعانهم المطلق بالقدر ولا نرضى بالقناعة الى كانوا يرضونها . فإننا غا 
موأعيد » وتصادق مخاطر » ونطمح ونقلق . ولذلك محتاج ال ندر 
أو منيه .الأول دنا فنذى ٠١‏ ومنا والثانى يننا فنتحمل همومنا 
وجميع الأمم الأوروية تشرب النور فلا تحتاج إلى الخدرات 
ثل المورفين › أو الكوكايين » أو الميرويين ‏ وهى تبيع انور رخيصة 
فيجد فما الفقير مثلما جد الرى مخدراً حسناً بغنيه عن الخدرات 
انات 
قد يقال إن إدمان الور يؤذى . وهذا صحيح » ولكن الإدمان 
وحد» هو المؤذى . أما الاعتدال فلا يؤذى . بل الأرجح أنه فع 
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شارب اثر حاصة. عد سن ناسين والسين . لان الجر تبط الشراين. 
ق حين آن الفہوة والشای والدخان تقبضا » و من مصلحة السنين آن. 
تكو نشراييیم علیالدوام منبطة ری فیا الدم؛ ویصل[لالاعاءالی. 
کان كن ألا يصل إلا ينبب تصلب الشراين الذى ينعأ عاذة ا 
الشيخونخة ومجعل مسير الدم شاقاً أو قليلن 
وراو ند بیرل فی کتابه « الکحو ل » يؤكد أن انور تطيل الاعار 
ا[ذاتنو لت باعتدال . وهذا هو اختبار جنع الامم» حتی فر نا الى پک 
يبا الإدمان المضر يكر فيبا أيضآ المعمرون بعد انين 
ونحن تجاورنا سوریا ولہنان وترکیا ویونان وکلھا قربا _ تی 
عل الع بالفانون - تررع الأفيون والمشيش » ولكن الفلاحين 
الین برعو ما لا يتعاطوتہما لسبب بسيط . هو نهم يشربونا انور 
الى تباع ف بلادمم رخيصة ء ولیس فى الدنيا أسهل من صنع انور ۔ 
ولذلك بصنعها هؤلاء الفلاحون ويشر ونيا ولا يو جد بيهم من يتعاطی 
الافيون أو ا شیش اللذن بزرعونيما 
بحب آن نجا په القائق بلا عبت أطفال » ولنفکر كيرا عضل) 
الحقائق إن حياتنا مليئة بالقلق. ون حتاج إل ما رغه عناء ولا 
كان قلقنا خغيفاً فإننا نقنع بالقهوة والشاى والدخان . ولكن(ذا كان 
هذا القلق ممقاً » حبن خی مثا الإفلاس ف مضاربات البورصة . 
آو نك ف نجاحنا ق عمل معين . أو تخاف على أبناتنا أو أنفتا ن ' 
مض ٠‏ آو نتوقع معا كسات » أو تداخلا شكوك بشأن صحتنا» 
وشن تضطرم الغيرة من المنافسة القاتلة في نظامنا التجارى الاقتاي 
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فی کل هذہ الحالاٹ نحتاج لى ہا یخفف عنا توتراتتا مخدر 
وار ھی سیر الخدرأات 
وآنا أ كتب‌هذه الكلات سقلية مدنية لاشأن ها بالادیان. وقارى 
کلاتی ذا کان متدیناً متحجسا ادینه بستطیع آن ہملها : ولکی أحب 
مح ذلك أن أنبه إلى أ ن کثيرن من رجال الدین يستطيعون »کا هو 
شأنهم على الدوام» إيجاد خر بالتأويل الحسز لصلحة الصحة العامة 
ولذلك أعتقد آته يحب» وجوباً قاطعاً» على حكومتنا أن تور 
الشعب شرب انور بأن تييع صنعها وينما وإ ادا لانات» معالرقابة 
الدقبقة » حتى تصنع نقية حالية من الشوائب الؤذية . ولكن أعظم 
وسائل التيسير أن تباع رخيصة : 
وعندما تصبح الخور صناعة مصرية عامة فإننا يكننا أن تزرع 
حو ربع مليون فدان وأ كر من الكروم تستخدم نحو ربع ملیون 
عامل فی زراعتہا واستخراج الور منها . بل فستطیمآن‌نصدرمن| انور 
ما تبلغ قيمته ملايين الجنييات للا'قطار الاوروية الى لا تنضج فيا 
السكروم كا تنضج ىش سنا وعلى أرضناً 
e‏ فی الوقت نفسه لا تخشى الاخطارا ېل منالافيون‌وا ورفن 
والىکوكاين وأمیروین وا شيش . وأرجو القاری. آلا بعتقد أن 
هنا جریء مخاطر ۔ فان انور تباع فی کل مکان فی ممر ولکن 
: للا ٹریاء فقمل؛ وذلكلارتفاع أماا . ا الفقراء فیعجزون‌عن شراما. 
ولیس هذا عدلا : 
افنحن جين بيع الخمور للثرياء.الذين يستغنون بها غن|لخدرات 
N44‏ 


گم تعاقب الفقراء انبم يشترون الخدرات ابلك بدلا من أن نرخصن 
آمان امور سی بشتروها ویشربوھا ا پرا الااریاء. 

لوان اجوز كانت تباج فى مصر رخيمة وفيرة لا شق ق هذا 
اللسكين الذى شكا إلى تعاطيه الافيون ن ا نعاتون 
تل تکیہ انی لا ترد انیا مل شخصہ وحدہ بل بنا مل زوجت 
وتاه : 

E‏ ا و ا 
مته بالتخليل النضسى . ولكن مثل هذا العلاج يعد ترقا لا پطیقه غر 
الاریاء ۔ [ذ هو بتكف كيرا 

وا رر ھی؛ کا قیل » صابون اموم . ی علاچللقلق. و E‏ 
آہ ليست العلاج الامثل . ولكبا خيرمن جيع الخدرات الاخرى . 
E e yT‏ . فإن 
اجر ھی خیر الخدرات 

وآحسن ما فی الخور آنا لا تطالينا بزيادة ال مرعة » فإذا كنا قى 

سن ااضسین مثلا نتناول ثلاث کئوس ونکت بھا » فلننا نب عل هذه 
#لجرعة عشرين أو ثلاثين سنة بلا تغبير. وهذا خلاف ما حدث ن 
ادرت الآخری الى نفا نسترید منا حت نبت .ضحاباها 

لقد جربت أمتان عظيمتان من أعظم الام المتمدنة فى العام 
جر تون تستحقان التفاتنا فى صدد هذا الموضوع 

المة الأول هى الولايات اأتحدة الى منعت امنور معا شاماه 
وات آ کٹ من عشر سنوات؛ فکان کل من پصنعھا آو پییعھا عاقب 
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باق لقو بات . فاذا كانت النتيجة؟ 

کائت التشار الخدراث املك الاخرى ... الأفيون والشيش 
واهرروين والكوكايين والمورفين : وكأن أيضاً بيع انور السيتةء بل 
ألسامة » الى یصنع کحولا من الشب 

وعادت الرلايات المتحدة» وهى نادمة » إلى إأحة انور 

هذه جر بةء والتجر ب الثانية قامت.ا -حكومة سويد 

فقد حددت سوك ب بیع النورء وجعلت ال انی البالع للخمر فى 
الحائة د موظفا حكوماً له ق الامتناع صن ابيع إذا وجد أن الشارب 
قد مل کا جعلت بیع الخوربالبطافات. ثم ماذا؟ 

ثم اتتهت إلى أن جميع هذه القيو د لا تجدی لان شرب ااار 
بتطع الحضول علیہا بالف ر وطر يقةء فألختہا » وا 
يناسح یع آفراد الشعب 

وهنا ذ کری .فی حوالی سنه ۱۹۲۰ تان شبا بنا قد انرا و £ 
الك كاين الخدرالمهلك فسننا قانوناً معاقة المتجر ين ه. وكان اللاجانب 
المھے .رن فی بلادنا لا زالون پستمتعون بامتیازاتہم » ركان من هذه 
الامتيازات 1 يعاقپ آحد مم على بل لا يعد جر عة لبلاده . 
ووجدنا » وهنا البرة ٠‏ أن كئيرين من الأجانب المتجرين . بالغدراب 
غندنا معاقبتېم لان بلادم لا تعاقب لى هذه الجرعة - ولاذا 
لا تا 

8 مر u‏ يشر بون ار بقنعون بها ولايعرفون الخدراته 
الاخرى» ولذلك لم تنص قوائينبم على عو نة لتجارة لا عرفو ما 
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هنا تجريتان تحثان على التفكير ثم على العمل | 

إی أعرف» بل أؤمن» أن المستقبل سييدن . ولتكنلاذالانبدا 
من ان ؟ lS p73 BE.‏ 
مع کل ماذ کرت عن ا جور وامخدرات أحتاج الى أن آذ كر أيمتا 
للقراء آن ار غبة فما جميمما تعد .الى مركبات وقوترات . وأن الرجل 
السلم اذى يسلك فى الياة ساوكا سليماً ينأى به عن القلق وا حرف 
و[جباس النقص| « يح أنواع النقص » هذا الرجل لاعتاج إل 
مور أو مخدرات . بل أحيانآًلا يحتاج حت إلى التهو ةوالشاىوالند خين. 
وکل منا پعرف الناس الذين امتازوا بهذه ال مزة 

ولکن ا کترنا لیس عل هذه الال E A‏ 

ثم لست أنكر آنا نستطيع أن نمب ٠‏ بالتحليل التضى +الدمنين 
على انور أو الخدرات . وذلك أن نستخرج منهم المقد الدفينة الى 
حلتہم عل آن يشدوا السادة بالنسيان»أى الهروب» و بان عملم عل أن 
ينشدوها بااوعى والتعقل. وق تمع سلم لا بيست على التلق واوق 
شتطيع آن نجد اللا النضى يعم جميع الأفراد . وللكن للا سف 
لا بمكن أن تقول إن بحتمعنا الاقتنا ال انى اقام على المباراة التا٣لة‏ 
اتی تولد الغيرة والخوفء لا مكن أن نقول إن بجتمعتا هذا : 

والخور هی آقل الخدرات إيذاء للنفس والجم وجميع المتمدنين 
یشر ونما فی اعتدال ‏ وبآساوب متمدن لا حمل منیم حیواتات» وله 
يعتم عقولهم ويفسد نفوسمم كا هو الال فى أولئك الذين يتناوارن 
امخدرات. وجيع الأمم اتی عرفت الخمور والخدرات أجازت الأول 


4¥ 


ومتستالانة . وقد فعلت ذلك حكو متنا اليقين الثابت بآن1-خرر» نيما 
تاو زمتعملوها حدود الاعتدال» فإنهم لايزالونآفل تعر ضا لخطرهامن 
أولك الذين بستعملون الخدرات . ن ثبيح بيع امور فى مصرء 
ولكننا نعاقب بالنجن الم بد أوكك الذين يبيعون الخدرات . ون 
نیح لكل مصرى تناول الخمور إذا كان قادرآً علآًداءآغانما البامظة» 
ولكننا نعاقب من يستعمل الخدرات بالجن خمس آو عشرسلوات 

٠‏ ونی هذا برهان واضح على ننا خشى خطر المخدرات ولانخئى 
خطر الخمور. ولا أعتقدأن هناك من لا تهر ضيره هذه العقوبات 
القاسة الى يلاها المتجرون بالمخدرات ومتناولوها . وكان مكننا أن 
تستغنى عنها لو آنا مور كانت رخيصة متاحة للحضا شين والافيونيين ء 
ولیس ھا رآی وحدی ونا ہو ری جمیع رجالنا الذین یکاخون 
المخدرات فى بلادنا أا ۰ 
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كيف نعل السعادة 


تعبا أن تسعد الاس كما سعد تحن . وذلك النى بستبلك 
سعادته دون آن بشرك فیا یره لن حصل عل کل ما يستحق آو يطلب 
منيا . ذلك لان الاناتنة وحدها لا تعدا ء نما الذى يسعدنا اتناس 
آنا مشترکون مع غیرنا 

وقد يكون هذا الاشتراك شخصاً حین‌یسعذنا مثلاآن سعد آماتا 
أو آنناءنا آو أصدقاءثا أو حين نسعدطفلا يتيماً أو أسرة بائسة. ولا 
تزال فى ذهنى صورة سيدة آرملة مات زوجما ولم يعتقب . فتينت علا 
خير.ا هو العناية بمعہد للصبیان البتای كانت تتم بهم وتتعب وتعرقمن 
أجلہم کا لو كانت أمبم الى تسعد سعادتهم ٠‏ وكانت بحدة حا 

وهناك نوع آخر من المادة لانعرف فيهشخصاً معيناً أوأشخاما 
معينين نسعدم و لسعد بسعادتيم . وذلك حين حس اندغامنا فى قوميتنا 
ووطننا » أو فا هو أ كر من ذلك » أى الإنسانية . فنخدم ميداً 
وندعو إل مذهب » وشكافح ونتعب لاننا قد رمن حالا مثلى للوطن 
آو للانسانیة نہدف الى تحقیقہا › ولا نبالی مانلاق من آ لام فی سبیلها 
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هذه هى السعادة الكرى الى لا تبالى أن نفقد سعادتنا الصخرى قى 
يابا فامموم الفخصة مثل الاثراء » والنجاح » وتحقيق اللذات 

الشخصبة » كل هذا لا قبمة ها عندئذ فى جنب هذا الاملالكبيرالذى 
یغمرنا 

وعندما صل إلى هذه المحال العالبة يكون لارتقاء المين » آو 
اتتصار السلام» أو ظور دواء للسرطان » أو هزممة الجبل والفقر 
والمرض ف مصر » أو زوأل الاستعار » أو تحر ذلك » ماعلا نا سعادة 
لا تدر انما أية سعادة شخصبة أخرى . وعندئذ تضكر بالعقل العام 
والاعتبارات العالمة 

ولكن بحب أن تدرب على السعادة منذ طفولتنا . التدريب الذى 
يفم منه الصي والعاب كيف بتجاوز شخصه إلى آمه . “م بعد ذلك 
يتدرب على سمادة آرفع وآکں . وھی کیف بتجاوز به أسرته إل 
وطنه ۔ ثم إلى العام » آى إلى الإنسانية 

آلب الدوس مكسل الادیب الانکلیزى ( الآمیرک الآن ) كتا 
عن ا اکا لین 

والميسكالن مادة مخدارة تستخرج من بعذور الككتوس الذى 
نعرف من آنواعه ى مصر «التين الوک . ولكنهختلف عن الخدرات 
کا يزعم الدوس هکسلى الذى جربه جلة مرات 

ذلك أن المراد المخدرة تخدر عقولنا وأجسامنا معا . أما اميسكالين 
فيخدر الحم فقط . ويجحمل العقل على يقظة كبيرة . ولكنما ليست 
يقظة التفكير المنطتى و(غا هى يقظة وجودية حى لارى النور أضراً ۰ 
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وللرهر ضر , والإحساس بالزصى كاملا EE‏ 9 
مڪداء 

ونمى هنا النعادة الممتوعة » الهارة" ٠‏ بل السمادة الراثنة ۰ 

ويقول الدوس مكل آن هذا المیسکالین یاز علي ميم الخد ات 
والخور من حي آنه لا يعلىء المقل ء وآيضا لا يشر ` 

وواضح أن الرببل السعيد حقا ء الذى تع السمادة من قلبة ا لو 
کانت [شعاعاً فسا لا عتا اج لى انور أو اتخدرات أو الميسكالين.. 
و كلا بعرف هو لاء السعدأء ين لا تون سق إل انين رة 
آو الشاى فضلا عن الخدرات أو الجخرر 

وقد کان برنارد شو كلاف 

کان كذلك لان کان سعدا بان أسعد غیره . وکان سعیداً أا 
بن اعتنق الا شترا كية منذ شيابه وجعل متها كفاحا لير الإنسانة - 
فأصبح إطار نفسه العام الكير » وليس شخصه الصغير ان a‏ 
بلتذ صناعته ولا يساما 

وکئیرون منا قادرون على ذلك [ذا تدر وا عل لحب والخدمة ء 
وإذااعتنقوا المذاهب الإنسانية الى تغمر نفوسيم بل تی فہا نفوسېم» 
ولكن منا من يعجزون عن ذلك أيضاً . ولذلك بلجأون إلى الخور 
آو الخدرات 

کلیرا ما آتأمل العداء الین » کا قلت » تنبع سعادتہم کا لو كانت 
إشعاعاً من نفوسيم ء فأجد فيم هذه الصفات التالية : 

لنہم غیر آناتینن ۔ فان الانانی الذی تعب کی یری ویقتی لیں 
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سعيدآ لاله فى الاغلب حا ى جو من البنض بثير فى نفسه أيضاً نتا 
فلا بحد ذلك لحب الذی بستمتع به غر الانانیین ۔ م ان اتانيه ل 
فو سردا فو دالم الإمتام والهم » عاول الريادة فى الاقتتاء ۔ 
مث أحد الاشخاص ف قصة لنولستوی ما زال بقتنی وبری حى خطر 
لان خرج کی بعرف‌چدو؟ أرضه‌الواسعة . فشرع ییرفیا » ویشتریى 
زبادۃ علا كلا استراح فی مکان مہا ء حتى مات قبل أن ,صل إلى 
ناته ٠‏ وقل أن تجد رجلا ثريا مفر طا ف‌التراء فى عصرنا و ظروفتا إلا 
وهو مريض لفسا وجسمياً : لان مشاكل الااراء كثررة مرهقةله 
بتحملپا من بغر ط فی.مطامعه 

ولكننا بجدالسعداء حيث نجد الحب‌الغير ء وحبث الإنسانيةوالفن 
والرسالة » فالام الى تحب أبا سعيدة بهذا الحب . ولكما تبش إن 
جعلت هذا الحب انانية . كأن ابا عض مقتنياتا الى تخثى ضاءا 
حى لبعود اهتامم) به هما وقلقاً . وهی عدد طلاناته وتحول دون کرم 
النفصى والمقل همها وقلقہا 

والفنان سعید بفنه لاله يرتق به وبحد فه امال أو الكناح 
المشرد 

وصاحب الرسالة سعید برسالته . وهو يکر ہا وینضج مہا 

تم لکت من قواه ومما عانی من فقر وحرمان یبا 

ورجال المذامب والميادى. سعداء أيضاً ل۹ م مہدفون منہا یبر 
الإنانة 

ورخلاصة القول أننا حين نبدف إلى السعادة بحب أن نتجاوو 
نفوسنا وأشخاصنا وأنانياتنا إلى ما هو آعلل ما جیا 
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رقص 


لكل إنسان شخصية جنسية هى ديل مكاته من الإئس اگنر . 
ققد یکون احد ا مرب وکا خجلا فی حی, ; المرأة۔ أو الیک _ أو قد. 
کون لبقا رشقاً وهتاك احترام ا احتقار تخص بجماالمرأةأوالرجل 
لسلوك أسحدم ا الآخر . واارجل النى يطح إل شخصية 
محترمة لا مكنه أن ,رى بموقف الخجل والاضطراب والخرس فی 
حضرة ا لجنس الآخر . لاله جس آن له كرامة جتسية و أنه تاج إلى 
احترام المرأة أبا کان غريبة آم قريبة كہلة أم شابة . وهو حبن یس 
الاحتقار لنقص ن عخصییته بطر ل الار وا الزی رور ی پار 
واتجاهه بل أحياناً فى اتجاهه اجى 


وحالا فى مصر سيثة كل السو من هذه الناحيبة ء وعواقي 
هذه الحال أسواً . فإن الانفصال العام بین اجنين جیلنا فى مض 
الظروف إلى أجلاف فى الكلمة والإعاءة والساوك العام , وقد کون 
الشاب من أقوم الناس أخلاق وأحمام رقباً ولکنه » للانفصال 
السابق مدی حیاته ۰ لا عرف کف يقعد إل فتاة ‏ فإذإ حان رقت 
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اللخطبة الزواج عه اضطراب وخجل يجحعلان الفتاة تحتقره وور عايه 
من هو دونه فى الأخلاق والرق » لأن هذا شخصية جنسيةحسنة . آو 
قد سحدث العكس ء أى يكون اللقص ف الفناة حين تقعد إلى خطيا 
فيرى فأ جالا» ولكنه ا لجال ايى » لانها صامتة سا كنة قد شملها 
الحجل وابنود 

وجب أن تصرح هنا بكلمة مولة » هى أن هذا الإضطرابالذی 
يعرو الغاب أو الفتاة وقت لقانهما نما ينشأً من الاتقصال الامالسابق. 
لان ها الإنفصال قد ملا “الذهن فى الاغلب مخواطر تناسلية . ذلك 
آنه جين تنعدم اللات الاجتاعية بين الجنسين » فلا يكونلقاء فى 
حمل » ولا مناقشة فى ضبافة » ولا جدال نی ناد » ولا معاملة فی تجار 
ولا مۇانسة فى زيارة › يتحدر ا السولوجة الأوللى. 
فالرجل ذ كر فقط . والمرأة آثى فقط . والاضطراب عدث عند 
الاجتاع » عقب الانفصال السابق الطويل . قيكون أى الاضطراب 
برهاناً على هذا الال البيولوجى اناسل الذی ل جد قط ما يديه من 
علاقات ا أخرى 

وجب أن تعاب ھ o‏ ا لجال السيثة ى معنا بالعلم الإشداق 
المشترك › فلا نكون مدارس خاصة للبنين وأخری خاصة للنتات 
ل يتعل کلاما فى مدرسة واحدة . تقعد البنت إلى جنب الصى . 
ونستطیع أن تجعل هذه الحال عامة ف المدارس الإبتدانية ونا م بامعة. 
آما المدارس الثانوية فلا بأس من الفصل » لان ثورة المراهتقة تجعنل 
الاجتباع خطرآ .كا يجب أن نك من اجتاعاتنا النلية » وفى النادى 
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الرياضی أو الثقافی » وسائ الاجتاعاف الى يحتمم فيما الجسان فيتعاً 
غندتا جو متمدن رزيل عن الشاب والغتاة ذلك ذلك الإرتباد أو الحجل 
الذى يسودهما فى بعص ياتا فى الوقت الحاضر . وبذاك تكرت 
ل الشخصية ال منسية الممتارة » فاارشاقة » والمراحة » والسعادة 
ولکن إذا كانت الحال قد بلغت فى السوء مدى بعيدآفتپاعندئذ 
اتعتاج إلى علا حاسم ء٠‏ وهذا الملاج هو الرقص الذى يعد مرانة 
قاجغة لإزالة « مركب.النقض » الناثىء من رذائل التربية الإنفصالية 
السساشة . الشاب الحجرل ارتيك عندما يتمرن عل ار قص و يجب 
آن کون الغرین طویلا وعتلفاً - يجد أنه قد حقق فى فسه يرا 
سيكلوجياً » وأنه بعس كرامة جنسبة جديدة وأنه رشيق ل » وكل 
عا يعينه على النجاح فى المياة المدنية » لان الشاب الذى عس 
نقصاً فى كرانته الجنية عس أبضاً مثل هذا النقص هى كرامته 
الاجتاعة » ويب عل الدوام بقح فی شذوذات ةة 
واارقص ۔ yT‏ الوسائل لمعالة هذه 
الدذوذات الجنسبة لان الرجل الذى يرقص مع لمرآة يتجه الإتجاه . 
الجشى الصحبح بلا انحراف أو زيغ [إذ من غير المعقول أن بلتفت إلى 
غير المرأة ة فى الخيال أو الواقع 
وھذا کسب کییر لکٹیں من الشبان الذیں تقدمت بہم السن فی 
المزوبة فزاغوا وانحرفوا » وفى مصر ديم الإأعراف الجن أ كر 
عا شیع فی أورو؛ ا للاتفصال القا؟ م ن الاين لاانا. الم ردر ب 
عل الجنس الأخر العامة السانة وال نة الطريلة . فهر يلح 
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ويشد . وحن حين نأتى بالشباب الفاذ وعمله على الرقص مع الجئس. 
الآخر » وليس هذا سہلاء نحاول أن رده إلى المدف الجشسى الصحيح. 
وفو د كنب فة دة رة ا شح رکرامته 
الجنستين 1۴ 

وف طورنا الاجتاعى المحاضر قد رشق على الىانة أن تنصح 
لفتاتها بالرقص . ولكن إذا كان هذا الرقص فى المائلة أو فى النادى 
الحرم فليس هناك أى ضرر من هذه المراتةالمفيدة لتصحح شخصيتا 


الرينة 


زرسیں 


العو إطف ااضغوطة والسلوك الشساذ ٠‏ 

«#لمرضى الذين يسلموننا . 

النفس السليمة فى المجتمح السليم ٠‏ 

هذا العالم الجديد .. 

:مرضى النفس وعالاجهيم ۰ ۰ ا ا ا ا 
حن نفکر پأفواهنا .. .. . 

اللغة أعظم أدواتنا الاجتماعية . 

الكتب العظيمة الى تربينا . 

كيف لتعلم العيقرية ٠٠ ٠. ٠٠‏ ,د 0ه ده ممه 
الايمان بالارواح مرض . 

«الاستقلال هو الشرط الأول للشخصية ٠٠‏ . 
السعادة هى أن تمارس الحياة . 

لا تكن فب حرب باردة مع تفساك ٠۰ ٠۰ ٠۰‏ : 


ل م المقيم o‏ 


سيكلوجية الشيخوخة . 


سيكلوجية الشسيخوخة أيضا . 


الحم وامخدرات الاخرى ٠.‏ . 


کیف نتعام السعادة : 
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مقدمة السبرمان 
لشوء فكرة الله 
الاشتراكية 

أشهر الخطب 
الحب فى التاريخ 
أحلام الفلانة 
مختارات ستلامة موسي 
و به انکر 

أسرار النشس 
تاريخ الفنون 
اليوم والغد 

نظر ية التطور 
قصص مختلنة 
الدثيا بعد ٠١‏ عاما 
قى الحياة والآدب 
بط التناسل 


مو لفات س اة مو (g‏ 


وتواریج مدره 


۹۱۰ 
۹1۲ 
1۱¥ 
11۰٤ 
10 
Kh 
۹۲1 
(ATV 
1¥ 
۹V 
۱1۲A 
۱۹A 
A 
A ° 
AY 


0 - 


چیوینا وجیوب الاجانب ۱۹٩۱‏ 


غائدى والحركة الهند 
ما هي النهضة 
مصر اصل الحضارة 
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الأدب الانچلیزی الحدبث ٠۹۴۳١‏ 


الشخصية العاجعة 
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١‏ حربة المقل فى مص 
٠‏ البلاغة العصرية والافة 
١‏ التنفيف الذاتى 

۷ عمقل وعقلك 

A‏ تر ده ساامه موسي 
فن الحب والحياة 

٠‏ طريق المجد للشياب 
۱ ( مجموعة قصص ) 

۲ محاولات 

ملا علموتى. 

٤‏ كتاب الثورات 

+ الأدب للشعب 

1 دراسات سیکلو جيه 
۷ المرآة ليست لعبة الرجل 
٨‏ بر ارد شو 

۹ أحاديت الى الشباب 
٠‏ مشاعل الطريق للشياب 
١‏ مقالات ممنوعة 

۲ الائنسان قمة التدلود 
۳ افتحوا لها الباب 

٤‏ الصبحافة حرقة ورسالة 
٥‏ معچم الافکار 
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